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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة الكتاب

يتضمن الكتاب أثني عشر فصلًا، يتعلق الفصل الأول بمعني الصحة النفسية والسواء 
النفسية بالتفسير والتوضيح ومكونات هذا المصطلح من واللاسواء ويتناول مصطلح الصحة 

توافق ذاتي وتوافق اجتماعي وشروط التوافق السوي وعلامات التوافق اللاسوي ويتناول كذلك 
كما يعرض الفصل قة العامل بعمله وزملائه ورؤسائه، علاقات العمل المرتبطة بالتوافق كعلا

ق اللاسوي والحيل الدفاعية وأنواع الصراع ومعايير أيضا لأساليب التوافق السوي وأساليب التواف
وفي الفصل الذي يختص بتاريخ . السواء واللاسواء كالمعيار الثقافي والمعيار الباولوجي والمثالي

الصحة النفسية ثم تقديم عرض لكيفية تناول الإنسان لفكرة المرض عبر العصور التاريخية 
أعمال ابقراط ابو الطب، والعصر الروماني والذي ملأت لذي تميز بالمختلفة كالعصر اليوناني وا

فيه شهرة جالينوس الآفاق ثم العصر المسيحي والذي تميز بالربط بين المرض والشيطان، 
والعصر الإسلامي الذي أنشئت فيه البارستيمانات في بغداد والقاهرة لرعاية المريض النفسي، ثم 

". عقل وجد نفسه" خرج منها وألف كتاباً عنوانه و  بيرز طالب الطب الذي دخل المستشفىحركة 
وفي نهاية الفصل تم تقديم العديد من الإحصائيات التي تبين مدي انتشار الانحرافات النفسية 

واختص الفصل الثالث بالصحة النفسية والنمو النفسي ومواجهة . وآثارها الاجتماعية والاقتصادية
ل اللاإرادي والسرقة والكذب والتخلف في القراءة كالبتو مشكلات سوء التوافق لدي الأطفال 

والضعف العقلي، وكذلك اهتم هذا الفصل بمظاهر سوء التوافق لدي المراهقين وآثرها علي 
والتدخين وينتهي الفصل بدور أخصائي الصحة تحصيله ومن هذه المظاهر الهروب والجناح 

بع فقد تناول صور الانحراف مثل أما الفصل الرا. النفسية في مواجهة مشكلات سوء التوافق
، والسلوك المضاد للمجتمع كالإدمان (المرض النفسي) والعصاب ( المرض العقلي) الذهان 

ويتعلق الفصل الخامس بتفسير السلوك . ودور أخصائي الصحة النفسية في الوقاية والعلاج 
والبيئة في الاضطرابات  اللاسوي أي العوامل والأسباب التي تقف وراء هذه الانحرافات كالوراثة

ية والعقلية وفي السلوك الإجرامي وعلاقة انتشار الاضطرابات النفسية ببعض النواحي النفس
وجوانبها ( النفسجسمية)ويختص الفصل السادس بالأمراض السيكوسوماتية . الديموجرافية 

ابات في وأما تصنيف هذه الاضطرابات لاضطر . التاريخية وحجم ومدي انتشار هذه الامراض
القلب أو الجهاز المعيد معوي كقرحة الهضم والإمساك وعسر الهضم، أو السرطان ونظريات 
تفسيره وأنواع مرض السرطان والعوامل النفسية فيه واستخدام الوسائل النفسية في التنبؤ بالإصابة 

  صل بالسرطان وأثر دراسة علم النفس في المعرفة بمرض السرطان فقد تمت معالجتها في الف
 وأما الفصل الثامن فقد قدم عرضا لنظريات تفسير الاضطرابات السيكوسوماتية. السابع 

وفي الفصل التاسع من الكتاب عرضت . النفسية والتفاعليةكالنظريات الفسيولوجية والنظريات 
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وفي الفصل العاشر قدمت الأساليب . العلاقة بين التحديث والاضطرابات السيكوسوماتية
واختص الفصل الحادي عشر . والاختبارات التي تستخدم في قياس الصحة النفسية كقائمة كورنل

أما . بالعلاج النفسي وأهم مفاهيمه وخصائص العلاج النفسي الاجتماعي والطرق العلاجية
وهو الفصل الثاني عشر فقد تناولت تطبيقات الصحة النفسية والمتمثلة في  الفصل الأخير
علية التي تتخذها المجتمعات من أجل نشر الصحة النفسية والوقاية من الانحرافات الإجراءات الف
 . النفسية والعقلية
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 الأهداف العامة للكتاب

يهدف الكتاب إلي تعريف القارئ بمفهوم الصحة النفسية وكيف أنه يتضمن التوافق 
النفسي والاجتماعي لدي الفرد كما يهدف الكتاب إلي تعريف القارئ بالمظاهر والعلاقات التي 

ضافة إلي . يستدل عليها من سلوك الآخرين وتدل علي السواء النفسي أو تدل علي اللاسواء وا 
القارئ بالأسس والقواعد التي يتم الاعتماد عليها في الحكم علي سلوك الآخرين ذلك يمد الكتاب 

كما يهدف الكتاب إلي تعريف القارئ بأن الصحة النفسية . عما إذا كان عاديا أو غير عادي
المرض العقلي قد تم تناوله عبر العصور الإنسانية المختلفة وأن هذا التناول في كل عصر 
تراكماً أضاف الكثير للعصور التالية قد مثل كما هدف الكتاب إلي تعريف القارئ بأن بذور 
المرض النفسي توجد منذ السنوات الأولي من النمو النفسي للفرد وأن هناك مظاهر لسوء التوافق 

المختلفة خاصة الطفولة والمراهقة كما أنه يمكن مواجهة هذه تظهر في مراحل النمو  التي
ويهدف الكتاب كذلك إلى أن يعرف القارئ أن . المشكلات من خلال أخصائي الصحة النفسية 

الانحرافات النفسية لها صور متعددة منها ما يختص بالمرض النفسي ومنها المرض العقلي 
تمع كالجريمة والإدمان وأن لكل انحراف من هذه الانحرافات مظاهره وله والسلوك المضاد للمج

. واسباب يمكن من خلالهما تفسير هذه الأعراضأعراضه وتكمن وراء هذه الأعراض عوامل 
ويهدف الكتاب إلى وضع يد . ويعرف الكتاب القارئ بكيفية الاكتشاف المبكر لهذه الانحرافات

الوراثة  لتي تقف وراء السلوك اللاسوي وعلي رأس هذه العواملالقارئ علي كثير من العوامل ا
والبيئة ، وتأثير البيئة الرحمية، وأن ما يصيب الأم أثناء الحمل من مرض وسوء تغذية وانفعالات 

. سلوك اللاسويالكثير من الانحرافات والمؤلمة تصيب الجنين في بطنها، وعند هذه النقطة تنشأ 
القارئ الأساس النفسي لنشأة كثير من الاضطرابات الجسمية كقرحة الكتاب بأن يعرف  ويهتم

المعدة وضغط الدم المرتفع والربو الشعبي ومدي انتشار هذه الامراض بين فئات المجتمع وكيف 
أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تلعب دوراً في زيادة الاضطراب الانفعالي عند الإنسان مما 

في جهاز القلب والأوعية الدموية مثل الشريان التاجي وضغط الدم، يرافق ذلك اضطراب البدن 
كالإمساك ، وعسر الهضم وقرحة الهضم وكذلك السرطان والعوامل  والجهاز المعدي معوي

وتعريف . النفسية المرتبطة به كالمشقة وضغوط الحياة ، وكيفية تفسير تلك الاضطرابات النفسية
كوسوماتية هي نتاج عمليات التحضر والتحديث السريع الذي القارئ أيضا أن هذه الأمراض السي

كما يهدف الكتاب إلي تعريف القارئ بالإجراءات المستخدمة في قياس . يعم المجتمعات الإنسانية
. الصحة النفسية والحكم علي الفرد هل هو سوي أم غير سوي وفي أي الجوانب يكون سوء توافقه

ومن الأهداف . ج النفسي كتعلم اجتماعي وتقديم أمثلة لذلككما يعرف الكتاب القارئ بطرق العلا
الأخيرة للكتاب أنه يعرف القارئ بالإجراءات التي تتخذها المجتمعات ويكون من شأنها زيادة 

ج لفحص المقبلين للزواج للتأكد من سلامتهم توافق الأفراد في المجتمع كإنشاء مكاتب للزوا
تطبيق الطريقة العلمية في اختيار المتقدمين للعمل في النفسية والاجتماعية والجسمية، وك
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الوظائف بالحكومة والمؤسسات الصناعية للتأكد من ممارستهم لأعمال تتلائم مع ما لديهم من 
 .استعدادات وقدرات تتضمن توافقهم في العمل وتتضمن زيادة أدائهم وكفاءتهم الإنتاجية
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 الفصل الأول
 السواء واللاسواء: معنى الصحة النفسية

يهدف هذا الفصل إلى تعريف القارئ بالمقصود بالصحة النفسية ومكوناتهما : الأهداف
وكذلك تعريف القارئ بسوء التوافق والأسباب التي تؤدي إلي . من توافق الفرد نفسياً واجتماعياً 

التي تؤدي إلي سعادة الإنسان وتوافقه في الحياة  عدم توافق الإنسان في الحياة وكذلك الاسباب
إضافة إلى إمداد القارئ بالأسس والقواعد التي تمكنه من التمييز بين السلوك السوي وغير 

 .السوي

 العملعلاقات  –التوافق النفسي الاجتماعي  –معني الصحة النفسية : المحتوي
معايير السواء  –لشخصية السوية محكات ا –حيل وأساليب التوافق  –المرتبطة بالتوافق 

 .واللاسواء كالمعيار الإحصائي والمعيار الثقافي والمعيار المرضي

أطلق ماير وكليفورد بيرز اسم الصحة النفسية علي المجهودات  :معني الصحة النفسية
 ، باعتبارهالنفسية والوقاية من المرض العقليالثابتة المخططة التي تبذل للمحافظة علي الصحة ا

 .جهوداً تؤدي إلى نتائج تؤثر علي الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية لبني البشر

بأمريكا اللجنة القومية للصحة النفسية ، كما أقيمت  1222وتدعيماً لذلك أنشئت في عام 
كذلك معاهد منفصلة خاصة بالصحة النفسية، وأخيراً عرفت الجمعية الأمريكية للصحة النفسية 

الإجراءات التي تتخذ لخفض انتشار الأمراض العقلية : بأنه يشمل ( الصحة النفسية)هوم هذا المف
 (. 22: 1222كوفيل وآخرون، )بالوقاية والعلاج المبكر 

علي " الأنا"ويري أصحاب نظرية التحليل النفسي أن الصحة النفسية تتمثل في قدرة 
و التوصل للصراع الذي ينشأ ين هذه التوفيق بين أجهزة الشخصية المختلفة ومطالب الواقع أ

الأنا الأعلي حيث يمثل الأنا الواقع وتمثل الهي  –الهي  –الأنا : الأجهزة وهذه الأجهزة هي
 (.32، 32: 1222عبد السلام عبد الغفار، )الغرائز ، ويمثل الأنا الأعلي ، القيم الاجتماعية 

: لمفهوم الصحة النفسية علي ومن ناحية أخري فلقد حاول البعض الاقتصار في تعريفهم
كالقلق والتوتر، والصراع والوساوس إلا إن مثل هذا التعريف : خلو الفرد من الأعراض المرضية 

لا ينطوي علي شئ من الواقعية، لأنه لا يوجد إنسان عادي خالي من قدر من القلق والتوتر 
إلا الجانب النفسي من والصراع، هذا من جهة، ومن جهة أخري فإن هذا التعريف لا يتناول 

حيث علاقته بالصحة النفسية مهملًا الجانب الاجتماعي والاختلافات مع الآخرين ودورها في 
الصحة النفسية، إلا أنه في مقابل ذلك يري البعض أن ارتفاع القلق لا يمكن أن يكون علامة 

حدياً لصعابها وعدم علي سوء التوافق فكثيراً ما يكون ارتفاع القلق علامة علي بغض الحياة وت
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فالأمم تعاني من القلق بقدر ما يكون حظها من التقدم بينما تبتعد الأمم عن . تقبل للاستسلام 
 (.5: 1222صلاح مخيمر، )القلق بقدر ما يكون نصيبها من التخلف 

ولقد انبثق عن النقد الذي وجه لهذا التعريف تعريف أعم واشمل لمفهوم الصحة النفسية، 
توافق الفرد ذاتياً وتوافقاً اجتماعياً ويتمثل : التعريف علي أن الصحة النفسية تعنيويركز هذا 

التوافق الذاتي في قدرة الفرد علي حل صراعاته وتوتراته الداخلية  باستمرار حلًا ملائما، ويقصد 
مي بالتوافق الاجتماعي قدرة الفرد علي إقامة علاقات مناسبة ومسايرة لأعضاء الجماعة التي ينت

 .إليها ويحظى في نفس الوقت بتقدير وتكريم واحترام الجماعة لآرائه واتجاهاته

: التكيف فيقول، تطور لا التوافق أويضيف البعض إلى مفهوم الصحة النفسية عملية ال
فالفرد أو المجتمع أو الكائنات . أن الصحة النفسية تقتضي القدرة علي التكيف والتطور معاً 

إطار هذا التعريف تحتاج علي مر الزمان إلى قدر من التوافق والتكيف مع  الحية بوجه عام في
قدر من التطور وذلك لأن التكيف التام يؤدي إلي درجة من الجمود والملل قد تنتهي بالموت أو 

ففي عالم الحيوان عندما وصلت بعض الأنواع إلى قمة التكيف فتوقفت عن . تتساوي معه
قف أن صارت في حالة من الجمود جعلتها لا تستطيع أن تواجه علي هذا التو  وترقبالتطور 

الظروف الجديدة ، فانقرضت كالديناصور الذي وصل إلى قمة التكيف من حيث حجم الجسم 
تغير الظروف من قلة الغذاء أو ( بالتطور)والعضلات والقوة البدنية إلا أنه لم يستطيع أن يواجه 

لكن الإنسان يختلف عن سائر الحيوانات لأنه يستطيع  .النقل السريع من مكان لمكان فانقرض
: 1222محمد شعلان، )عمل التغيير والتجديد اللذان يمكنانه من مواجهة الظروف المختلفة 

03.) 

يعني غياب   Health  إلى أن مفهوم الصحة ( 1220)ويذهب فرانسسكو جاميريل 
م المفهوم السلبي للصحة يؤدي إلى ، ويذهب إلى القول أيضاً أن فائدة استخداDISEASEالمرض 

وحسب منظمة الصحة العالمية . التعريف الإجرائي للصحة ذلك الذي يخضع للقياس الموضوعي
(WHO) World Health organization  " فإن الصحة لا تعني غياب المرض لكن تعني

صحة لا تعني وال... الدرجة القصوي من الصحة الجسمية والعقلية والاجتماعية للكائن البشري
فقط التخلص من الألم والمرض لكن تعني الدرجة القصوي من الصحة الجسمية والعقلية 

والصحة لا تعني فقط التخلص من الألم والمرض لكن تنمية " ... والاجتماعية للكائن البشري
 (.Gamberal, 1992; 207 – 218)وتحصيل واكتساب المزيد من القدرات الوظيفية 

 والاجتماعي التوافق النفسي
ونظراً لأن كلا من التوافق النفسي والاجتماعي من المكونات الأساسية لمفهوم الصحة 

وفي هذا الصدد نجد أن الإنسان يلجأ . النفسية فلابد أن نبين بصورة مفصلة للمقصود بكل منها
لي حين يواجه عقبات أو مشاكل لا يستطيع حلها بما لديه من خبرات وبما زود به من سلوك، إ
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وكل . عديل في السلوك بالتوافقتتعديل سلوكه حتي يتناسب مع هذا الظرف الجديد ويسمي هذا ال
فرد يختلف عن الآخرين من حيث قدرته علي التوافق، فمنهم من يسلك سلوكاً سوياً فيحاول حل 
المشكلة بطريقة سوية، فإن لم يستطيع بحث عن مخارج أو بدائل أخرى لإشباع حاجاته ودوافعه 
التي أعيقت عن الاشباع ، ومن الناس من يستجيب للمشكلات بطرق ملتوية أو شاذة كالاندفاع، 

 .أو الاعتداء والانطواء علي النفس أو كالأحتماء بمرض جسمي يبعده عن المشكلة

وعملية التوافق إذا هي نشاط يقوم به الفرد نتيجة دافع من الدوافع فإذا واجهته عقبة 
مباشر لهذا الدافع، يقوم بمحاولات متعددة حتي يصل في النهاية إلي حل تحول دون الإرضاء ال

ما، قد يرضي الدافع غير المشبع بالفعل، أو يكون حلال جزئيا لا يرضي الفرد إرضاء تاماً أو 
 .يعجز الفرد عن تحقيق ما يريد وعن معرفة ما يجب عمله لإزالة العقبة فيعاني من أزمة نفسية

رد بحكم بنائه البيولوجي وتنشئته الاجتماعية أن يعيش الحياة عيشة إما إذا استطاع الف
إذا لم يستطيع علي الرغم  أما. راضية ناجحة في نطاق قدراته واستعداداته قيل أنه سوي التوافق

 (.322: 1252أحمد عزت راجح، )ه من جهود قيل أنه سئ التوافق مما يبذل

العام أن هناك عدة مفاهيم لابد أن نوضح ما ونجد في العرض السابق لما نعنيه بالتوافق 
 :نعنيه بها وهي

التوافق هو قدرة الفرد علي التواؤم مع ذاته مع الحياة الاجتماعية التي يعيش : التوافق
فيها من جميع النواحي الأسرية والاقتصادية والاجتماعية والدينية، وعرف توافق الفرد مع نفسه 

 .يعرف توافق الفرد مع المجتمع بالتوافق الاجتماعي والتوافق النفسي أو الذاتي، كما

هو رضا الفرد عن نفسه وأن تكون حياته النفسية خالية من التوترات : التوافق الذاتي
ومن العوامل الأساسية . والصراعات النفسية المصحوبة بمشاعر الذنب والقلق والشعوب بالنقص

افعه المختلفة بصورة ترضي المجتمع وتوافق ع الفرد لدو ابلتي تساعد علي التوافق الذاتي إشا
كما أن الفرد غير المتوافق مع نفسه شخص يواجه صراعاً . معاييره وترضي الفرد في آن واحد

. بينه وبين نفسه يستنفذ الكثير من طاقاته والتي كان من الممكن أن تستخدم في مواجهة الحياة
ستمرار في العمل والأداء والإنتاج وبذل لذا نجد مثل هذا الفرد سريع التعب، عاجزاً عن الا

 .الجهد

هو قدرة الفرد علي أن يقيم علاقات اجتماعية سوية مع من يعيش : التوافق الاجتماعي
بالاضطهاد، ودون أن  رمعهم أو يعملون معه من الناس، علاقات لا تتصف بالصراع أو الشعو 

والمتوافق مع المجتمع ، يقترب منهيشعر الفرد بحاجة ملحة إلي السيطرة أو العدوان علي من 
ذلك فلا يثور لأسباب صغيرة تكون لديه القدرة علي ضبط النفسي في المواقف اليت تتطلب 

 .واهية
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الصحة النفسية حالة يخبرها الفرد بنفسه وتبدو في عمله : التوافق والصحة النفسية
نتاجه وعلاقاته مع الآخرين أي تبدو في   "فقه الاجتماعيوتوا" "توافقه الذاتي" وا 

والصحة النفسية ترتبط بالكثير من العوامل الجسمية والنفسية والاجتماعية والمؤشرات 
 :الدالة علي الصحة النفسية هي

 .سلامة الجسم بوجه عام وخاصة حالتي الجهاز العصبي والجهاز الغدي -1

 .خلو الشخصية إلى حد كبير من التوترات والصراعات النفسية المستمرة -0

البيئة الاجتماعية الخاصة بالفرد فيما تطلبه منه وعدم تطرفها في وسائل سواء  -3
 .الحرمان

سوي "إذا استطاع الفرد أن يعيش مع الآخرين حياة ناجحة منتجة قيل أنه : سوئ التوافق
أو أنه " سئ التوافق" فإن عجز عن ذلك بالرغم مما يبذله من جهد للتكيف قيل أنه " التوافق

الشخصية والذي يأخذ صوراً متعددة كالعصاب، والذهان، والأمراض الجسمية  يعاني اضطرابا في
 .النفسية المنشأ، والجناح والجريمة والانحرافات الجنسية

إن لم يكن لسوء التوافق أساس عضوي كتلف في الأنسجة : عوامل سوء التوافق
بون كما يحدث العصبية، أو اضطراب في الغدد أو تسمم ناتج من تلوث بعض المعادن كالكر 

أحياناً في صناعة البطاريات أو النسيج، كانت العوامل النفسية الاجتماعية هي العوامل الجوهرية 
الغالبة في إحداث الاضطراب، وسمي الاضطراب وظيفياً كما هو الحال في الأمراض النفسية ، 

 .جراموبعض الأمراض العقلية، والأمراض السيكوسوماتية، والانحرافات الجنسية، والإ

 :وهذه الاضطرابات الوظيفية لا ترجع لعامل واحد بل لعدة عوامل مثل

تهيئ الفرد للوقوع في الاضطراب مثل العوامل التي العوامل الممهدة أي العوامل   (1)
 .الوراثية، والتربية اللاسوية أو عدم الشعور بالأمن في الحياة

جد في الفرد أزمات تدعم العوامل المعززة التي تتوسط الطفولة ومرحلة الكبر فتو  (0)
أزمات الطفولة ومرحلة الكبر فتوجد في الفرد أزمات تدعم أزمات الطفولة، فتزيد من 
حساسية الفرد وتضعف من مقاومته مثل الرضا المهني، أو الخوف من افقد المكانة 

 .أو المركز الاجتماعي

ار مباشرة وقد العوامل المباشرة أو المعجلة فهي العوامل التي يحدث بعدها الانهي (3)
تكون جسمية كالإجهاد والضعف والمرض الجسمي، أو تكون صدمات نفسية 

  .كخسارة مالية أو موت أو فشل عاطفي أو طلاق

إذن فالعوامل المختلفة المؤدية لسوء التوافق بمختلف أنواعه يمكن أن ترجع إلي وجود 
تقف أمام إرضاء الدوافع عقبات وعوائق مادية أو جسمية أو نفسية أو اجتماعية أو مهنية 



24 
 

احمد عزت راجح، )الأساسية للفرد وبلوغ أهدافه، عقبات ينجم عنها صراع بين الفرد ونفسه 
1221 :322). 

توافق الفرد مع بيئة عمله، فهو : التوافق المهني بأنه  Scottويعرف سكوت وزملاؤه 
وتوافقه للتغيرات التي تطرأ  يشمل توافق الفرد لمختلف العوامل البيئة التي تحيط به في العمل ،

وهكذا فإن توافق الفرد مع صاحب . علي هذه العوامل بمرور الزمن، وتوافقه لخصائصه الذاتية
العمل، ومع المشرف عليه، ومع زملائه ، يعتبر هذا جميعه متضمناً في مفهوم التوافق المهني 

 (.155: 1222فرج طه، )

 :وللتوافق شروط نجملها في: شروط التوافق

 .شعور الفرد بالرضا عن مستواه الاقتصادي  -1

شعوره بأن الآخرين يقدرونه ويهتمون به، لا من حيث هو منتج بل من حيث هو   -0
 .إنسان له مكانته الذاتية

إدراك الفرد أن رؤسائه في العمل أو المشرفين عليه يحرصون علي مصالحه قدر   -3
 .حرصهم علي مصالح العمل

 .العمل الذي يؤديهحب الفرد لنوع الدراسة أو   -3

 .توفر فرص الترقي العمل للفرد  -5

 .توفر فرص الاستفادة من أفكاره وآرائه الخاصة بالإنتاج والعمل وتحسينه  -2

 (.1: 1252صبري جرجس، ) شعوره بالأمن والاستقرار النفسي   -2

متفسل ملتن، ) قدرة الإنسان علي التغلب علي العقبات التي تقابله في الحياة   -2
1252 :222.) 

أن يكون الفرد قادراً علي تعديل سلوكه من أجل الاستجابة التي تلائم المواقف   -2
 (.320: 1255شافر، )المختلفة كي ينجح في تحقيق دوافعه 

 (.Laird Donald, 1958:334) تمتع الفرد بروح معنوية عالية  -12

 (.Feder earol, 1968:317)تمتع الفرد بدرجة عالية من تقبل الذات  -11

ن علي تنمية طرق توافقية تساعده علي التغلب أو الهرب من قدرة الإنسا -10
 .(Gilmers, 1961:439)الإحباط أو الصداع الشديد 

 علاقات العمل المرتبطة بالتوافق

كذلك فإن هناك مجموعة من العلاقات في مجال العمل يتيح توفرها للعامل الأمن 
 :العمل وهي النفسي والتوافق الصحيح مع أفراد المؤسسة وآلاتها وظروف
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فبازدياد التوسع الصناعي يزداد تنوع المهن ويتسع التخصص : علاقة العامل بعمله ( أ)
لآخر في أوقات قصيرة لعجزهم  عملفيها، ونجد أن الكثير من العمال يتنقلون من 

معين هم هؤلاء العمال الذين لم يجدوا العمل الذي يناسبهم  عملعن الاستقرار في 
عانون من كثرة التنقل بين الأعمال كما يعانون من شعور منذ البداية ولذا فهم ي

باليأس وفقد الثقة بالنفس، وما ينتج عن ذلك من تحويل العدوان الناجم عما 
 .يصادفه من إحباط متكرر إلى علاقاته مع زملائه ومع المؤسسة نفسها

دة يكون أن العامل المتوافق توافقاً سوياً مع عمله عا: علاقة العامل بنظام المؤسسة ( ب)
وأن الخبير بشكاوي العمال . علي علاقة حسنة بنظام المؤسسة ولوائحها الإدارية 

ن في أعمالهم، فالذي لا يجد الرضا النفسي عن يجد أن أغلبها يصدر عن الفاشلي
يرضي نفسه عادة بتقديم الشكاوي ضد الآخرين وبالقيام بالاضطرابات  طريق العمل

رف غيره عما فشل هو فيه ويرضي اعتباره داخل المؤسسة، وبذلك ينجح في ص
 .لذاته عن طريق تزعمه هذه الحركات

وكثيرا ما تكون الشكاوي ناتجة في أساسها عن تعسف المشرف : بالرؤساءالعلاقة  ( ج)
بالعمال الذي يشرف عليهم بينما تتخذ الشكوي مظاهر مختلفة أخرى وليست هذه 

الرئيس بالمرؤوسين عامل هام  الظاهرة بالمؤسسة الصناعية وحدها، بل إن علاقة
فالرئيس الاستبدادي يشيع بين مرؤوسيه . في إشاعة الأمن النفسي في كل بيئته

السلوك العدواني، أما الديمقراطي فيشيع التفاهم والصداقة بينه وبين الذين يعملون 
 .معه

إن طبيعة العمل الصناعي تقتضي دائماً تكوين علاقة : علاقة العامل بزملائه ( د)
نفسية بين كل عامل وزملائه وبين المشرف وزملائه، فالمجال النفسي لكل فرد في 

والتفاعل النفسي . جو المؤسسة الصناعية يتضمن غيره من الأفراد وخاصة الزملاء
 .ينبيني علي علاقة ذات طرفين هما الأخذ والعطاء

يعلم ويقصد بظروف العمل الشروط المادية التي : ظروف العملبعلاقة العامل  ( ه)
الخ، فقد يختار ... فيها من ضوء وتهوية ورطوبة ونظام فترات العمل والراحة

العامل اختياراً نفسياً صحيحاً فيوضع في المهنة التي تناسبه من حيث الميول 
والاستعدادات والسمات الإنفعالية، وقد يدرب تدريباً ناجحاً علي استخدام قدراته 

بحيث تتاح له اكبر فرصة ممكنة  علي أحسن وجه لصالحه وصالح المؤسسة
 .للتوافق الصحيح مع بيئة العمل

ولكن ينبغي فضلًا عن ذلك أن تهيأ له أسلوب الاحتفاظ بهذا التوافق الصحي بتوفير 
 .الظروف للبيئة الطبيعية لدوام هذا التوافق وتحسنه

بالإضافة إلى اللوائح والأشخاص الذين يتعامل : علاقة العامل بالآت العمل  ( و)
لعامل معهم، فإنه يحتك بالآلات والأدوات التي يستخدمها والتى يتوقف إنتاجه ا
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وتوافقه العام علي سيرها وزيادة علي ذلك فإن سلامته وأمنه يتوقفان علي حسن 
 .يث نضمن بذلك عدم تعرضه للحوادثاستعمالها بح

لعامل عضواً في مؤسسة العمل فليس ا: علاقة العامل ببيئته خارج المؤسسة ( ز)
. ، بل هو عضو في جماعات كثيرة متعددة الأهداف ووجهات النظرحسبف

ويختلف مركزه في كل منها عن الأخرى فهو عضو في اسرة يسيطر عليها، ثم هو 
وهكذا وهو محتاج في كل هذه الجماعات .. فرد في جماعة الشارع أو النادي

د الكبير من لدرجة كافية من التوافق النفسي حتي يكون مع كل فرد من هذا العد
الأفراد الذين يتعامل معهم علاقات صحية خالية من الشذوذ ويصادف العامل في 

وبقدر تغلبه أو نجاحه في . سبيل الحصول علي هذا التوافق صعوبات متنوعة
التغلب علي هذه الصعوبات يشعر العامل براحة نفسية عامة تنعكس علي 

 (.53: 1252سيد خيري، ).      المظاهر المختلفة لحياته واهمها العمل

 حيل وأساليب التوافق

تعتبر حياة الإنسان سلسلة من العمليات التوافقية والتي يقوم فيها بتغيير سلوكه : مقدمه
عند الاستجابة للمواقف المختلفة من أجل إشباع حاجاته، لكن الظروف المحيطة بالإنسان تحول 

بحث عن بديل يؤدي به إلى البينه وبين إشباع هذه الحاجات أحياناً، فيحاول الإنسان تبعاً لذلك 
 .ول علي تلك الحاجات مما يقلل من التوترالحص

وقد يميل الإنسان خلال العملية التوافقية إلى الحلول البديلة التى لا تصل به إلى الحل 
كأن يوجه اللوم لغيره علي ما حدث له من فصل في عمله مثلًا أو يرجع سبب فصله لسوء 

 .النظام الاقتصادي والوظيفي

ن يلجأ الإنسان حينما يواجه صعوبة أو عقبة لا وأمر عادي علي أ: أسلوب الحياة
يصلح في حلها السلوك المألوف والخبرات السابقة إلى تحرير سولكه لكي يتكيف مع المواقف 

 Life"  أسلوب في الحياة" إنسان أسلوبه في التوافق أو أن لكل إنسان ما يسمي  لولك. الجديدة

Style طاء مع الناس في تعامله الاجتماعي، وفي حل وهي طريقة الفرد وأسلوبه في الأخذ والع
وتبعاً لذلك الأسلوب يختلف الناس من حيث . مشاكله وفي تغلبه علي ما يواجهه من عقبات

فمنهم من يسلك أساليب موفقة سليمة بإزالة العقبة أو . قدرتهم وأسلوبهم في التوافق اختلافاً كبيراً 
يوفقوا لمثل هذا الحل بحثوا عن حلول بديلة أو غيروا حل المشكلة بطريقة إيجابية إنشائية فإن لم 

من حاجاتهم ودوافعهم التي لم تشبع ، ويستجيب بعض الناس لما يواجههم من مشكلات 
باستخدام اساليب ملتوية فيعتدي بالضرب علي أبنائه أو يثور بغضبه فيهم أو أن يستسلم لأحلام 

 .اليقظه
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اط ينتج من التصادم بين دافعين يخرجان في وبطبيعة الحال فإن الإحب: نواع الصرعأ
 :اتجاهين متعارضين فينشأ عن ذلك حالة من الصراع وأنواع الصراع ثلاثة هي

حيث يجب علي الفرد أن يختار   Double avoidance: صرع الأحجام المزدوج - أ
بين ضررين كأن يقوم الفرد بممارسة عمل غير مرغوب فيه أو أن يخسر كل ما 

 .لديه من نقود

مثل تكبد الفرد الكثير من   Approach avoidance: صرع الأحجام الإقدام - ب
المشاق والتعب عن الاقتراب من هدف سار مثل السعي لمجد بطولي مع ما في 

 (22: 1222كوفيل، )ذلك من تعرض للخطر 

تتمثل مصادر العقبات التي تحول دون تحقيق الفرد : مصادر عقبات تحقيق الهدف
 :لأهداف فيما يلي

 .البيئة الاجتماعية  -1

 .القصور الجسمي والعقلي  -0

 .اضطراب التكوين النفسي  -3

تعزي الكثير من العقبات التي تقف دون إشباع الفرد لحاجاته :  البيئة الاجتماعية: أولاا 
وتعتبر البيئة الاجتماعية من أهم . إلى الضوابط والقيود التي تضعها البيئة الاجتماعية

مصادر ألتزمت الشدة ، وذلك لما تقيمه من قوانين ، وقيود تحيط بالفرد وتعوقه عن 
 .إشباع مطالبه وحاجاته

وينشأ الحرمان لدي بعض الأفراد نتيجة النقص في : جسمي والعقليالقصور ال -ثانياا 
فقد لا يمتلك الشخص مستوي الذكاء الذي يمكنه من دخول . إمكانياته العقلية والحركية

كلية الهندسة ليتحقق هدفه في أن يصبح مهندساً معمارياً أو ميكانيكياً، كما أنه قد لا 
وهكذا يصبح . ياً فتحقق ما يحلم به من شهرةيمتلك البنيان البدني الذي يجعله رياض

 .القصور الجسمي والعقلي سبباً في شعور الفرد بالحرمان

أن فصل دوافع الإنسان وحاجاته عن بعضها البعض : اضطراب التكوين النفسي –ثالثاا 
فغالباً ما تتشابك هذه الحاجات ببعضها نظراً لما يوجد بينها من رباط عام، . أمر صعب 

ويتضح التضارب أو . ذا الاساس تتصف الدوافع والحاجات بشدة التعقيد وعلي ه
التعارض عندما تشبع حاجة علي حساب حرمان حاجة اخري كأن يرضي رغبات والديه 

 .دون أن يرضي حاجاته

من حيل وأساليب التوافق السوي في حالة الإحباط والصراع نجد : أساليب التوافق السوي
 : ت الشعورية التاليةأنها تتمثل في المحاولا
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 .زيادة الجهد للتغلب علي العقبات  -1

عطاء وزن   -0 النظر للمشكلة من جميع الأوجه وتحليل جوانبها السلبية والإيجابية وا 
 .لكل جانب

 .تخفيض الهدف أو تعديله -3

 .التوفيق بين العوامل المتصارعة بتأجيل إشباع أحدها أو تفضيل أحدها علي الآخر -3

( المكبوت)بدال حاجة بحاجة أخرى غيرها كأن يلجأ لزمت أن يقوم الفرد باست  -5
 .جنسياً إلى الرياضة البدنية أو الرسم

عندما يعاني الفرد من الإحباط الشديد لمدة طويلة من الزمن : أساليب التوافق اللاسوي
فإن عدم تمكنه من تحقيق هدفه قد يؤدي إلي شعوره بالقلق والفشل ويستبدل سلوك حل المشكلة 

ك يهدف إلي الدفاع عن الذات وعما يهدد مكانته وتقدير الآخرين واحترامهم له ، وينشأ عن بسلو 
: ذلك أن تكون لدي الفرد ردود أفعال أو استجابات أو حيل دفاعية لا شعورية والحيل الدفاعية 

هي المحاولات اللاشعورية التي يخفف بها الفرد قلقة وتوتراته الناجمة عن الإحباطات 
 .ات التي لم تحلوالصراع

 : ومن أهم هذه الحيل
  Aggression      العدوان  -1

  Regression      النكوص  -0

  Withdrawal      الانسحاب   -3

  Repression      الكبت    -3

 Reaction Formation    تكوين رد الفعل    -5

      Rationalization      التبرير   -2

 Projection      الإسقاط   -2

 Compensation      التعويض  -2

 Conversion      التحول  -2

   Denial       الإنكار  -12

 Displacement      الإزاحة -11

 Identification     (التمقص)التوحد  -10

ويحاول بعض علماء النفس تصنيف بعض هذه الحيل في فئات كبري علي النحو 
 :التالي

 :الحيل الاعتدائية ويدخل في نطاقها - أ

 العدوان -1

 الإسقاط -0
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 :روبية ويدخل تحتهاالحيل اله - ب

 النكوص -1

 التبرير -0

 :حيل استبداليه غير موفقة مثل -ج     
 التعويض -1

 النقص -0

 :وسنتكلم فيما يلي عن كل حيلة من الحيل الاثني عشر السابقة

تمر المترتب عن الإحباط عن نفسه بما يقوم به الفرد سينفس التوتر الشديد الم: العدوان -1
يكون عن طريق العنف الجسمي أو العدوان من عدوان وللعدوان صور مختلفة فقد 

وقد يأخذ العدوان صورة النقد . بالقذف اللفظي كالتشهير والإيقاع بين الناس والكيد لهم 
 .والتندر والتهديد، كما قد يأخذ صورة الغضب والأفعال المتصفة بالتهيج والعنف

، ولذلك ينصب وقد لا يوجه العدوان علي الأفراد أو المواقف التي أنتجت الإحباط 
فالموظف الذي يلقي من رئيسه نهراً أو . يجده الفرد أمامه" كبش فداء" العدوان علي أول 

ذماً أ أي صورة من صورة الإيذاء، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك 
وقد . فإنه عندما يذهب إلى منزله بعد انتهاء عمله يثور في أولاده ويوجه لهم كافة النقد

يستطيع الفرد توجيه العدوان للعالم الخارجي فيوجه العدوان إلى داخله فيقوم بإيذاء  لا
 .نفسه

في دراستها للعلاقة بين سلوك  Charlene T . Mayerماير . ولقد وجدت شارلين ت 
الآباء وعدوان الأبناء أن التدخل في تهذيب وتأديب الأطفال يرتبط ارتباطا موجباً 

أي أن التدخل في تأديب الطفل والخلافات المنزلية  2،52يبلغ بدرجات عدوان الطفل ف
أي أن التدخل في تأديب الطفل  2،31ترتبط بالعدوان ارتباطاً موجباً يصل إلي 

والخلافات المنزلية  يؤديان إلى زيادة العدوان لدي الأبناء، وفي مقابل ذلك فإن فهم 
ربية الطفل يؤديان إلى خفض درجة مشكلات الأبناء واستخدام الديمقراطية كأسلوب في ت

 (. 325: 1255لورانس شافز، ) العدوان لدي الأبناء 
يعتبر النكوص من الحيل التي يعود فيها الفرد إلى استعمال أساليب تشير إلى : النكوص -0

التكيف غير الناجح كان يستخدمها الفرد في مرحلة سابقة من مراحل نموه، وهذا ما نراه 
اجهون مصاعب في حياتهم فنجدهم يلجاون إلى الإفراط في لدي البعض عندما يو 

الحنين إلى الماضي حيث كانوا ينعمون بالراحة والنعيم دون تحمل لمسؤوليات وواجبات 
 .تقضيها الظروف الراهنة

وقد نلمس استخدام الأطفال لمثل هذه الحيل فعندما يجد ابن من الأبناء أن أمه قد 
الأصغر منه فإنه يأخذ في التبول اللاإرادي أو يقوم وجهت حنانها وعطفها إلى أخيه 

 .بمص أصابعه أو قضم الأظافر كما سبق أن بينا
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إلى أن الموقف الإحباطي   Krech and othersيذهب كرتش وزملائه : الأنسحاب -3
الذي يتعرض له الفرد قد يؤدي إلى الانسحاب منه، وذلك بإقامة الحواجز النفسية التي 

والمثال علي ذلك أصحاب الرأي والاتجاهات . تصال بهذا الموقفتعزلة كلية عن الا
السياسية فعندما تعاق آرائهم واتجاهاتهم ولا تجد المنافذ المعروفة للتعبير عنها لرفض 
المجتمع لها فإن هؤلاء الأفراد قد يفقدون كل الميل ويرفضون المشاركة بنشاط في العمل 

عاً لذلك السلبية في سلوكهم فيصبحون غير منتجين السياسي وتتكون لدي هؤلاء الأفراد تب
 .ولا يستفيد منهم المجتمع بشئ

فالقمع محاولة الفرد السيطرة   Suppressionهناك فرق بين الكبت والقمع :  الكبت  -3
أما في . الشعورية علي الدوافع والمشاعر والخبرات غير المرغوبة من قبل المجتمع

جاته المحبطة لقوي تجعلها صعبة المنال في الواقع الكبت فإن الفرد يقوم بإخضاع حا
 .ونتيجة لذلك فإن الفرد ينسب أو يكبت هذه الرغبات غير المشبعة

أو التكوين العكسي ويعبر ذلك عن قيام الفرد بسلوك مخالف لما يود : تكوين رد الفعل -5
اهية شديدة ويرغب أن يحققه مثل مبالغة الأم في العناية بأبنائها ، فإن ذلك قد يعكس كر 

 .نحوهم لأنهم نتاج زواج غير سعيد

أسباباً معقولة لما يقوم به من أخطاء أو لما ينتج عنه من  نييعني قيام الفرد بتب: التبرير -2
فشل دراسي أو لما يعتنقه من قيم ومعتقدات أو آراء تتصل بالسياسة، فالتلميذ الذي يغش 

يب تقليدية لا تصلح في المقارنة بين في الامتحان يذهب إلى القول بأن الامتحانات آسال
وبهذا فإن التبرير من الحيل التي . الناجحين والفاشلين أو بين الأذكياء وغير الأذكياء 
 .يدفع بها الإنسان عن ذاته ما يسبب لها الأذى والألم

ويتمثل الإسقاط في قيام الفرد بنسبة ما لديه من صفات وخصائص غير : الإسقاط -2
الآخرين، وذلك كالشخص الذي يشعر بذنب بسبب تصرفاته غير مرغوب فيها إلي 

الأخلاقية فيعكسها علي الآخرين واجداً فيهم أسباب خطئه أو خطيئته ، كذلك الزوج 
 .الذي لدية رغبة لا شعورية في خيانة زوجته يميل إلى اتهامها بالخيانة

العجز سواءاً كان هذا يلجأ الفرد لهذه الحيلة محاولًا التغلب علي شعوره ب:  التعويض  -2
العجز حقيقياً أو متخيلا، وقد يكون التعويض مباشراً أو غير مباشر، ويبدو التعويض 
المباشر في رغبة الإنسان النجاح في مجال من مجالات الحياة كعمل أو مهمة تعوض 

أما العويض غير المباشر فهو محاولة الفرد النجاح في . الفرد من الفشل أو العجز 
خر غير الميدان الذي سبق له الفشل فيه كالطالب الذي فشل في التعليم فيحاول ميدان آ

 .تعويض هذا الفشل في النجاح في النشاط الاجتماعي

وهناك ما يسمي بالتعويض الزائد فيبلغ الإسراف في التعويض حد الاستعلاء والعدوان، 
ليثبتوا لأنفسهم وللناس  كما نري في مجال جناح الأحداث الذين يهربون ويسرقون ويتشاجرون

 .أنهم غير ضعفاء
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عندما يعجز الإنسان عن مواجهة موقف من المواقف الخارجية فإن الفرد : التحول  -2
يهرب من هذه المواقف إلي الكسب عن طريق المرض في احد حواس الجسم أو أحد 

لي كالطالب الذي لم يستذكر دروسه نجده يوم الامتحان لم يستطع الإجابة ع. اعضائه 
الأسئلة فيحدث له شلل في يده التي يكتب بها ليعزو فشله لمرض يده وكالجندي الذي لا 
يقدر علي مواجهة المعركة فتشل قدمه ولا تقوي علي السير لكي يحمله زملائه لأقرب 

 .مستشفي بالميدان

ار من خلال الإنكار يستطيع الفرد أن يتجنب العوامل المسببة للألم، وذلك بالإنك: الإنكار -12
لا شعورياً لما لدي الفرد من رغبات أو أفكار أو أي موضوع خارجي ومن صور الإنكار 

 .أن يلجأ الفرد إلي التجاهل التام لما في الواقع من جوانب مؤلمه

في هذه الحيلة يتم توجيه ما لدي الفرد من مشاعر مكبوتة نحو الأفكار أو : الإزاحة -11
الأساس في نشوء هذه الانفعالات ويتضح ذلك موضوعات أو أفراد غير تلك التي كانت 

في شعور الحب الذي لا يستطيع الفرد أن يوجهه لصاحبه فيقوم بتوجيهه لأحد أقاربه أو 
 .لأحد أبنائه

ويعني بالتوحد رغبة الإنسان لا شعورياً في القيام بإدماج شخصيته في شخصية : التوحد -10
العجز والنقص بالنسبة لهذه فرد أخر يود أن يتصف بصفاته وسماته لأنه يشعر ب

وفي مجال الاضطرابات النفسية نجد بعض المرضي النفسيين . الخصائص والسمات
ويحدث التوحد . يتقمصون شخصية نابليون أو الملك مينا فيتشبهون بهما في مشيتهما

في جميع الأعمار ففي الطفولة يتوحد الطفل بأبيه، وفي المدرسة بمدرسه ، وبهذا فإن 
صدر سوي للإشباع التوافقي، ولكنه يري أيضاً في أكثر حالات عدم السواء التقمص م

 (.325: 1255لورانس شافر، )تطرفاً كما سبق أن رأينا 

وهكذا نجد أن هذه الحيل والأساليب التوافقية لا تستطيع أن تحل المشكلة : الخلاصة
ل الفرد يشعر بأنه غير التي يقع فيها الفرد وأن عملت علي خفض التوتر كالانزواء الذي يجع
أي أن هذه الاساليب . فاشل في صلاته مع الناس، لكنه لا يؤدي إلى تحسن في هذه الصلات 

ويكتسب الإنسان تلك الأساليب . تشبع الدوافع بشكل وهمي ، ولا تحل المشاكل بل تزيدها سوءاً 
التي يقومون بها  بالمحاولة والخطأ وعن طريق معايشته وتشربه للأشكال السلوكية المختلفة

فيعمل علي تنفيذها مرة تلو الأخري حتي تصبح هذه الأساليب شيئاً ثابتاً لديه وجزءاً من 
 .شخصيته

 السواء واللاسواء

أن اللاسواء  Psychiatry to – dayيذهب الطبيب النفسي ستافورد كلارك في كتابه 
 :النفسي لدي الفرد يتحدد بتوفر الشروط الثلاثة الأتية
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 .شدة المعاناة من الاعراض المرضية  (1)

 .استمرار الأعراض فترة طويلة  (0)

 .عدم تناسب الاستجابة مع المثير  (3)

أن الأعراض كالقلق والتوتر والاكتئاب قد تعمقت في الذات وأصبح " بالشدة" ويقصد 
أن هذه " بالاستمرار"ويعني . تأثيرها واضحاً وبشكل بارز يظهر في معاناة الشخص منها

بعدم تناسب " أما ما يقصد . ض موجودة لدي الفرد منذ مدة طويلة ومازال يعاني منهاالأعرا
فهو أن الفرد في استجاباته المختلفة لمن يحيطون به ولكافة المثيرات " الاستجابة مع المثير

الموجودة في البيئة لا تكون هذه الاستجابات مناسبة للمثير وذلك لعدم مسايرة هذه الاستجابات 
 .و متفق عليه بين أعضاء الجماعة أو ي المجتمع أو في الثقافةلما ه

الحياة العقلية العادية يقول ستافورد كلارك في أن ما يقبل علي أنه : وفي فصل آخر عن
 . في مجتمع يختلف بصورة كبيرة في مجتمع أخر فلا يقبل علي أنه كذلك" سواء"

ن شروط التوافق أن الكثير ونضيف لما سبق أن ذكرناه ع: محكات الشخصية السوية
يتفقون علي أن الشخص السوي يتمتع ( مازلو –متلمان  –كوفيل ) من علماء النفس 
 :بالخصائص التالية

ويتمثل ذلك في سعي الإنسان سعياً كبيراً م أجل حماية ذاته : شعور مرتفع بالأمن - أ
 .وتأمينها، والوقاية من الأخطار المحيطة به

 .في البيئة أو في الأشخاص والمؤسسات المختلفةسواء كانت هذه الأخطار 
ويتضح ذلك في وصول الفرد إلي درجة : قدرة عالية من الاستبصار وفهم تقويم الذات  - ب

 .عالية من الرضي الذاتي عما يقوم به من أعمال وما يرغب في القيام به من أفعال

فسه وبين قدراته عدم وجود فجوة وهوة كبيرة بين أهداف الحياة التي يضعها الفرد لن - ت
 .وفاعلية علاقاته الإنسانية بالآخرين

 .ثبات الفرد في أقواله - ث

 .الاستفادة من الخبرة السابقة - ج

 .ات والمنبهات التي قد يتعرض لهاتناسب انفعالات الإنسان مع المثير  - ح

 .قدرة الفرد علي الموازنة بين تلبيته لحاجات الجماعة وبين استقلاله الذاتي - خ

 (.22: 1222كوفيل وآخرون، ) سيولوجية بشكل مقبول إشباع الحاجات الف - د

وفي ضوء الخصائص السابقة فإن الشخص السوي هو الذي يرسم لنفسه مستوي من 
مكانياته الشخصية، وهو الشخص الذي يتحمل مسئولية أعماله ويتمسك  الطموح مناسباً لقدراته وا 

كما أنه في نفس الوقت . وقيمها برأيه واستقلاله الذاتي بصورة تساير أهداف الجماعة ومثلها
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يكون قادراً علي التفاعل والتعاون مع الآخرين وتلبية حاجاته الفسيولوجية بشكل لا يتعارض مع 
 .المعايير السائدة وحب وتقدير الجماعة له

 معايير السواء واللاسواء

في " لا سوي" في مجتمع قد ينظر إليه علي أنه " سوي" إن ما ينظر إليه علي أنه 
" ويختلف  Subculturesمجتمع أخر ، بل أنه داخل الثقافة الواحدة تتعد الثقافات الفرعية 

 .ثقافات الفرعية عن باقي الثقافاتفي مفهومه ومعناه في كل ثقافة من هذه ال" اللاسواء"و" السواء

ويطلق في " اللاسواء"و " السواء"لفت الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بتحديد ولقد اخت
معايير السواء " نهاي الأمر علي هذه الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالسواء واللاسواء اسم

 :وأهم هذه المعايير" واللاسواء 

 المعيار الإحصائي (1)

 المعيار الثقافي (0)

 المعيار المرضي (3)

 المعيار المثالي (3)

 المعيار الطبيعي (5)

 :وسنتكلم فيما يلي عن هذه المعايير كل علي حدة

فكرة المعيار الإحصائي مستمدة من خصائص المنحني : المعيار الإحصائي (1)
الاعتدالي النموذجي والذي يقوم علي اساس توزيع درجات عينة ممثلة للمجتمع علي 

 .ىاختبار من اختبارات الذكاء أو القدرات أو بعض الخصائص الأخر 
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 الأيمن نصفه أن أي متماثل أنه الإحصائية خواصة أهم من النموذجي الاعتدالي والتوزيع
 (1221:023 البهي، فؤاد) صفراً  يساوي متوسطه وأن الايسر نصفه علي نطبق

( العادي والشاذ)ويفيد منحني التوزيع بالصورة السابقة في معرفة السواء واللاسواء 
العقلية المختلفة فلو قمنا بتطبيق اختبار مناسب من اختبارات بالنسبة للسمات والخصائص 

أن تمث العينة فئات العمر والتعليم الختلفة " بممثلة " الذكاء علي عينة ممثلة للمجتمع ونعني 
والمستويات الاجتماعية الاقتصادية والمناطق الجغرافية والجنسين، فلو طبقنا هذا الاختبار علي 

قع أن يحصل معظم أفراد العينة علي درجة ذكاء متوسطة أي أنهم يقعون في هذه العينة فإننا نتو 
من التوزيع وهي المنطقة التي تشمل معظم مساحة هذا التوزيع أي المنطقة ( 3)، (0)المنتطقتين 

من المتوسط " أقل " ونتوقع كذلك أن تحصل قلة من هذه العينة علي درجات " المتوسطة" 
 .من التوزيع( 3)ويقعون في المساحة رقم 

( 3)، ( 0)فإن الأفراد الذين يقعون في المنطقتين " المعيار الإحصائي" ومن وجهة نظر 
 .هم غير الأسوياء (3)، ( 1)هم الأسوياء والأفراد الذين يقعون في المنطقتين 

ويتفق توزيع الدرجات الخاصة بالذكاء بهذه الصورة مع رؤيانا لتوزيع الذكاء بين من 
الناس في حياتنا اليومية فغالباً ما نقابل أفراداً تستطيع التفاهم معهم، كما أنهم  نصادفهم من

يستطيعون التفاهم معنا، كما أنه من النادر أيضاً أن نقابل أفرداً لا نسطيع التفاهم معهم 
لانخفاض مستوي ذكائهم أو نقابل أفراد ذوي ذكاء مرتفع وذلك لأن هاتين الفئتين الأخيرتين 

متوسطي " ة وليسوا بكثرة قل" مرتفعي الذكاء"و " " منخفضي الذكاء"في المجتمع أي أن  نادرتين
 ".الذكاء

ذا كان هذا المعيار الإحصائي يصلح في تحديد السواء والشذوذ بالنسبة لبعض  وا 
من " الطول البالغ"و " القصر البالغ"السمات الجسمية كالطول ووزن الجسم حيث نجد أن كلا من 
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للدرجة التي أصبحت الأمثلة الشعبية السائدة " شاذة"غير المرغوبة والتي تـعتبر الخصائص 
" يركل طويل هبيل وكل قصير مك: تتطابق معها فيقال في الطول البالغ والقصر البالغ 

والوصف الموجود في هذا المثل عن كل من الطول والقصر يشير إلي أنهما صفتان غير 
ال علي الطول يقال علي وزن الجسم فالنحافة والبدانة صفتان غير ومايق" ... شاذة"مرغوبتان أي 

 .مرغوبتان

إلا إن ما يمكن أن يوجه من نقد لهذا المعيار هو أنه لا يمكن أن يصلح لكل 
فلو أخذنا الذكاء أو درجة الإبصار وقمنا بعمل توزيع درجات عينة ممثلة . الخصائص والسمات

من ( 3)ستطيع أن نقل أن الأفراد الذين يقعون في المنطقة رقم من الأفراد كل علي حدة فإننا لا ن
بالنسبة لصفة الإبصار " حادو الإبصار"بالنسبة لصفة الذكاء وهم " مرتفعو الذكاء"التوزيع وهم 

وذلك لأن ارتفاع الذكاء وحدة الإبصار من الصفات المرغوبة والمحبوبة من قبل " شواذ"أنهم 
 .المجتمع

توجد في كل ثقافة من الثقافات مجموعة من التقاليد والعادات  : المعيار الثقافي (0)
والقيم والمعايير السائدة التي يتم من خلالها تقييم سلوك الأفراد، أي أن هذه 

أقامته الجماعة يقاس عليه سلوك كل فرد " مقياساً " المجموعة من القيم والعادات 
ما هو مرغوب من  ليحاسب إذا خرج عليها ويكافأ إذا دخل سلوكه في نطاق

 .تصرفات أقرتها الثقافة التي يعيش فيها

" لأخرى ونتيجة لهذا الاختلاف فإن وتختلف تلك المجموعة من القيم والعادات من ثقافة
الذي يقاس علي أساسه انحراف سولك الأفراد أو تطابقه مع تلك المعايير والقيم يختلف " المقياس

 .من ثقافة لأخري أيضاً 

" المقياس"لكلام لو استعرضنا بعض الظواهر وتأملناها وكأنها علي ذلك يتضح من هذا ا
يعتبر  Homosexualityفالجنسية المثلية أي ممارسة الجنس مع نفس النوع  . في عدة ثقافات 

 .عتبر سلوكاً سوياً في ثفافات أخرىفي كثير من الثقافات لكنه ي" شاذاً "سلوكاً 

المعايير والقيم السائدة فيها تتغير من وقت لآخر نتيجة وفي الثقافة الواحدة نجد أن 
" سواء"في يوم من الأيام بأحد الثقافات يعتبر اليوم " شاذاً "لعوامل التغير والتطور فما كان يعتبر 

فالسفر وخروج المرأة لمجال العمل بل واشتراكها في الحياة السياسية اعتبر في أواخر القرن 
لي سلوكاً شاذاً لكن خروج المرأة وسفورها أصبح اليوم سلوكاً مرغوباً الماضي وأوائل القرن الحا

 .فيه وسوي

وهكذا نجد أن حتي في الثقافة الواحدة لا يمكن أن توجد مقاييس ، ثابتة دائمة علي مر 
 .الزمان وذلك لأن هذه المقاييس تخضع للتطور وللتغير
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تنتشر الثقافات الفرعية وليس ذلك فقط بل أننا نجد أنه داخل الثقافة الواحدة 
Subcultures  سوي" وتتعدد وقد يكون هناك اتفاق عام بين هذه الثقافات الفرعية علي ما هو "

بالنسبة لبعض الظواهر والمسائل السائدة إلا إن هناك ظواهر أخرى يختلف الحكم " شاذ"وما هو 
جده في مصر بالنسبة علي سوائها وانحرافها من ثقافة فرعية لأخري والمثال علي ذلك ما ن

لظاهرة الأخذ بالثأر فهذه الظاهرة تعتبر أمراً عادياً في الوجه القبلي فالإبن لابد أن يأخذ بثأر أبيه 
شاذا في الوجه البحري حيث يترك الأمر للعدالة "ويقتل من قتله، هذا حين أن هذا السلوك يعتبر 

 .لتصدر حكمها في القاتل عند حودث مثل هذه الظواهر

المعيار إذا وجدت لديه هذا يعتبر الشخص شاذاً في ضوء : عيار الباثولوجيالم (3)
أعراض وشكاوي مرضية كالقلق والاكتئاب والتوتر والصراعات النفسية المختلفة 
ويعتبر الشخص سوياً إذا خلا من هذه الأعراض إذ أن الشخص السوي هو شخص 

فمن الصعوبة بمكان أن  إلا أن الخلو من الأعراض لا نجده لدي أحد. بلا أعراض
نجد شخصاً خالياً من الأعراض المرضية ، ومع هذا فإنه عندما يغلب وجود تلك 

 "شاذاً "الأعراض المرضية في شخص ما فإنه يعتبر 

ويوجه نقد لهذا المعيار في اختفاء الدرجة التي ينبغي أن تكون عليها تلك الاضطرابات 
 .ا بأنها مرضية حيت لا يختلط السواء بالشذوذوالأعراض المرضية حتي يمكن أن يحكم عليه

عند الكلام عن المعيار الإحصائي وجد أن هذا : المعيار النموذجي أو المثالي (3)
المعيار لا يصلح لكل السمات والخصائص وذكرنا أننا لا يمكن أن تعتبر الزيادة في 

ن أجل بناء الذكاء شذوذاً أو أنحرافاً حيث أن هذه الحالة أمر مرغوب فيه ومطلوب م
المجتمع والذي يقوم بالدرجة الأولي علي ما يقدمه الأذكياء فيه من تخطيط وتنفيذ، 

 .كذلك الأمر بالنسبة للعديد من الخصائص الأخرى كالصحة البدنية والجمال والقوة

ولقد أشار ايزنك إلي أنه في ضوء ذلك فإننا لابد أن نضع معياراً أخر بديلا للمعيار 
هو المعيار المثالي أو النموذجي وهو المعيار الذي يأخذ كل فرد علي عاتقه الإحصائي ألا و 

وبناء علي هذا المعيار . الاحتذاء به ومحاولته باستمرار الاقتراب منه يجعل سلوكه يتطابق معه
فإننا نطلق علي الشخص بأنه سوي كلما اتفق سلوكه مع المثل الأعلي ونطلق علي الشخص 

 .وكه غير متفق وبعيداً عن المثل الأعليبانه شاذ كلما كان سل

إلا أن أهم ما يؤخذ علي هذا المعيار أن الشئ المثالي أمر لا وجود له في الثقافة التي 
. يعيش فيها الإنسان ويعتبر هذا المعيار تطرفاً في تحديد السواء وأن كان هناك اتفاق جماعي

تبر مثالية، ومن الناحية العملية نجد أن علي أن ارتفاع مستوي الجمال وارتفاع مستوي الذكاء يع
 .إلى أفراد غير اسوياء –باستثناء قلة  –الأخذ بهذا المعيار يحيل أفراد الثقافة 
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علي المعيار " معيار السلوك الجنسي" ويري البعض إطلاق اسم : المعيار الطبيعي (5)
يعتبر ومن خلال هذا المعيار . الطبيعي لتطابقه واتفاه مع مضمون هذا المعيار 

الشخص سوياً لقيامه بالدور المناسب لجنسه مثل أن يكون الولد الذكر مبادراً والبنت 
أسلوب سوي   Heterosexualtyالأنثى خاضعة والقيام بالدور الجنسي الغيري 

بالنسبة للحياة الجنسية لدي بني البشر، كما تعتبر في نفس الوقت الجنسية المثلية 
Homosexuality  لجنس مع فرد من نفس النوع أمراً شاذاً أي ممارسة ا. 

ويعتمد هذا المعيار علي أن الفرد يجعل من ذاته إطاراً مرجعياً : المعيار الذاتي (2)
Frame of reference   يتخذه كأساس للحكم علي السوك بأنه سوي أو غير سوي

 –آشي )والإطار المرجعي، كما أظهرت التجارب الأولي في تاريخ علم النفس 
ماهو إلا اجتماع آراء الجماعة ذاتها أي أنه يتضمن الإطار الاجتماعي ( شريف

وعلي الرغم من ذلك فإننا نجد أن اعتماد الفرد . الممثل لعمليات التنشئة الاجتماعية
علي ذاته وعلي الإطار المرجعي في الحكم علي السلوك يخضع للأحكام السابقة 

 (.5: 1222صلاح مخيمر، )لدي الفرد ولدفاعات الأنا 

صاحب هذا المعيار في تحديد  Colman 1223يعتبر كولمان : المعيار التواؤمي (2)
السواء واللاسواء فالسواء واللاسواء في نظره لا يتحد من خلال تقبل المجتمع لكن 
من خلال مقدار ما يوفره هذا السلوك من نمو وتحقيق لإمكانات الفرد والجماعة 

إما . نمو الفرد والجماعة اعتبر السلوك عادياً فمسايرة الفرد للجماعة أن أدت إلي 
 (.25: 1222عبد السلام عبد الغفار، )إذا لم تؤد لذلك اعتبر السلوك مرضياً 

 :الأسئلة

 حدد الشواهد والأدلة علي الشخصية السوية؟ (1)

 أنقد المعيار الإحصائي والمعيار المثالي؟ (0)

 ما هي علامات سوء التوافق؟ (3)

 .بالرسوم والمنحنيات لمعايير السواء واللاسواءشفافيات : مصادر تعلم أخري

 مراجع الفصل الأول

 .مطبعة جامعة الإسكندرية –أصول علم النفس  –( 1225)أحمد عزت راجح   -1

 .المطبوعات الحديثة الإسكندرية –علم النفس الصناعي ( 1221)أحمد عزت راجح   -0

 –مجلة الصحة النفسية  –الصحة النفسية في الصناعة ( 1252)السيد محمد خيري   -3
 (.1)العدد 

 .مكتبة الأنجلو المصرية –مفهوم جديد للتوافق  –( 1222)صلاح مخيمر   -3

 .دار النهضة العربية -مقدمة في الصحة النفسية –( 1222)عبد السلام عبد الغفار   -5
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 الفصل الثاني
 تاريخ الصحة النفسية

 انتشار الانحرافات النفسية الاجتماعية ومدى
يهــدف هــذا الفصــل إلــى تعريــف القــارئ بتطــور تنــاول ظــاهرة المــرض النفســي : الأهددداف

ــــاريخ منــــذ الإنســــان البــــدائي  ي مــــروراً بالعصــــر اليونــــاني والرومــــاني والمســــيحعبــــر عصــــور الت
كمـا يهــدف . عصـر النهضـة فــي أوروبـا وبدايـة النظـرة العلميــة للمـرض النفسـي والإسـلامي حتـى

الفصـل إلـى تعريـف القـاري أيضــا بمـدي انتشـار المـرض بـين فئــات النـاس فـي الصـناعة والحيــاة 
 .المدنية والعسكرية والآثار التي تنجم عن ذلك اجتماعياً واقتصادياً 

يخ الصــحة النفســية فــي العصــور تــار : يتضــمن هــذا الفصــل الوحــدات الآتيــة: المحتددو 
اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي وعصر النهضة والتفسير النفسي، مـدي انتشـار وآثـار 

 .الانحراف عن الصحة النفسية

لقد وجـدت معظـم أنـواع الانحرافـات والشـذوذ ، والأمـراض النفسـية المعروفـة لنـا : مقدمه
يا وعتـــه الشـــيخوخة والصـــرع عرفـــت فـــي القبائـــل الآن منـــذ القـــدم بـــين جميـــع الشـــعوب، فالهســـتير 

ولعبــت ، البدائيــة، ولــدي المصــريين القــدماء وعنــد العــرب فــي العصــر الجــاهلي وأرجعوهــا للســحر
هذه الانحرافات دوراً هاماً في النظام الاقتصادي للبدائيين من خلال احتراف رجل التطيب مهنة 

ونتنـاول فيمــا يلــي . سـحر المســبب للمــرضالطـب، والــذي كـان يســتخدم التمــائم لإبطـال مفعــول ال
 .تلك الانحرافات عبر العصور وانتشارها في المجتمعات حالياً  لتطور تناو 

 تطور تناول الانحرافات عبر العصور: أولاا 
وان المتتبــع لتــاريخ الصــحة النفســية يجــد أن القــدامى اعتبــروا الشــذوذ : العصددر اليوندداني

ولقد بذلت محاولات كثيرة لتحريـر الفكـر الإنسـاني مـن هـذه . العقلي ناتجاً عن قوى فوق طبيعية
ويعد أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد من . بالقوى الخارقةالنزعة وهي ربط المرض النفسي 

مرض عقلي،  أبقراط أنه ي عارضوا تسمية الصرع بالمرض المقدس إذ قررالعلماء والأطباء الذ
بوضع هـؤلاء  وأنه من الممكن علاج هذه الأمراض بدرجة كبيرةوأن المرض العقلي مركزه المخ 

لى جانـب هـذا يعتبـر أب. ية المناسبة لهم المرضى في جو مناخي معين وتقديم التغذ قـراط مـن وا 
واللاســـواء  لعقلـــي بمعنـــى أن الفـــرق بـــين الســـواءدوث المــرض اأوائــل مـــن عضـــدوا فكـــرة تـــدرج حـــ

Normal & Abnormal فـي الدرجـة ولـيس فـي النـوع، أي أنمـه لـيس هنـاك خـط  أي فرق كما
قدمــه أبقــراط للصــحة النفســية إلا أنــه تــرك  ممــا الســواء واللاســواء وعلــى الــرغمفاصــل محــدد بــين 

لاعتقاده الأكيد في الطباع الأربعة تلـك كتابات كثيرة تشير إلى الخلط والغموض في فكره وذلك 
الهــواء والمــاء : الأربعــة وهــي دم الإنســان تجــري بــه مــواد شـديدة الصــلة بالعناصــرالتـي تــزعم أن 

 .البلغمي والصفراوي والدموي والسوداي: هيطباع التي اعتقد فيها أبقراط والنار والتراب وال
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وفي مدينة الإسكندرية في العصر الروماني نجد أن علاج الأمراض : العصر الروماني
ونبـغ مـن علمـاء فـي هـذه العقلية قد أخذ مجراه بشكل يلفت الأنظار كغيره مما ازدهر مـن علـوم 

ق لمـدة تزيـد علـى ألـف عـام لمـا المدينة من أمثال جالينوس ذلك العالم الذي سارت شـهرته الآفـا
اشتهر في أبحاثه بالربط بين النواحي اللجسمية والعقلية على نحو لم يسبق إليه أحـد فـي مجـال 

 .الأمراض المختلفة ومنها الأمراض العصبية

وبظهـور المسـيحية أدخلـت الفكـرة التـي سـيطرت ومـاتزال علـى عقـول النـاس : المسيحية
" العهد الجديد"لعقلية إلى الجن والعفاريت ذكرت هذه الفكرة في والتي تتمثل في نسبة الأمراض ا

 .متمثلة في طرد الشيطان من الجسد

وأن كانـت تنبـدو لنـا الآن غيـر رحيمـة ولقد كانت الطرق التي استعملت في ذلك الوقـت 
محاولات لعلاج هذه الفئة من المرضـى الـذين كـانوا يمـرون بـبلام مبرحـة أثنـاء  وقاسية فإنها تعد

لإشـاعة الخـوف ولقـد شـملت الإجـراءات الطبيـة فـي ذلـك الوقـت وسـائل . هذه العمليات العلاجية
كمـــا . والرعـــب فـــي نفـــوس المرضـــى الـــذي يظهـــر علـــيهم الانطـــواء والتبلـــد وذلـــك بهـــدف تنبـــيههم

نهــا الكراســي التــي كــان يجلــس عليهــا المرضــى وتــدار بســرعة اســتعملت طــرق ووســائل أخــرى م
وكـان من الأماكن العاليـة فـي حمامـات بـاردة جـداً المرضى  كبيرة، كذلك استخدمت طريقة إلقاء

وكانـت هـذه العمليـة لا " التربنـة"ولقد ابتدع بعض الأطباء عمليـة " Surprise"يطلق عليها اسم 
اح الشـريرة مـن الجمجمـة كمـا كـان يعامـل المرضـى تجري بهدف طبي علاجي بل لإخـراج الأرو 

ولقـد اسـتعمل فـي تقييـد . إلى الحوائط في الحجرات التي ينزلـون بهـاكحيوانات ضاربة فيسلسون 
حركــة المرضــى كــل وســيلة يمكــن التفكيــر فيهــا، لدرجــة أن ظهــر محترفــون لأداء هــذه المهمــةو 

لـى جانـب ذلـك  كـان المرضـى يوضـعون فـي حجـرات كالحدادين الذين يقومـون بعمـل الأصـفاد وا 
 .مظلمة لعدة سنوات كثيراً ما كانوا يموتون أثناءها

ولقد انتشرت فكرة طرد الشيطان في أوروبا في العصـور : في أوروبا العصور الوسطى
الوسطى وفي بعض الأحيان كان يجتاح أوروبا موجة من الهياج الهستيري وكانوا يطلقون عليه 

دور الإيحـاء لـم يكـن متبلـوراً فـي تسـبيب الهسـتيريا  ونظـراً لأن" مـرض الشـيطان"في ذلك الوقـت 
هستيري أن يوحى لنزلاء دير بأكمله فيحولهم إلى في تلك العصور فإنه كان في إمكانية مريض 

 .ولقد ارتبطت الهستيريا في ذلك العهد بالسحر والشعوذة ارتباطاً كبيراً . هستيريين

ولا يفوتنــا أن نـــذكر أن العــرب فــي مصـــرلا وفــي غيرهـــا مــن المـــدن : العصددر الإسدددلامي
إلـــى إنشـــاء مستشـــفيات  العربيـــة كدمنشـــق وبغـــداد لـــم يفـــتهم العنايـــة بمرضـــى العقـــول فبالإضـــافة

خاصــة بهــم فقــد قامــت خدمــة نفســية علــى مســتوى عــال مــن المهــارة والاهتمــام وخاصــة فــي أيــام 
وفـي مصـر اشـتهر مستشـفى قـلاوون لأنـه كـان يهـتم بعـلاج ورعايـة . وعصر المأمون العباسيين

 .فئات مختلفة من المرضى من بينهم ذوي العقول المضطربة
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" المارســتان الكبيــر المنصــوري"م وســمي 1032قــلاوون ســنة ولقــد انشــأ هــذا المستشــفى 
المستشـفى يقبـل للعـلاج فيـه وكـان . بنذر أخذه على نفسه عندما شفى مـن مـرض بـالقولون وفاء

وقــد خصصـت بالمستشــفى حجــرات . المرضـى مــن الجنسـين ومــن جميــع المسـتويات الاقتصــادية
ـــون ـــد أنشـــأ أحمـــد ابـــن طول ـــوات لمرضـــى العقـــل، ولق ـــل ذلـــك عـــام  خاصـــة أو خل م أقـــدم 223قب

يـــزور كـــل يـــوم قســـماً لعـــلاج المرضـــى العقليـــين وكـــان مستشـــفى بالقـــاهرة وخصـــص فيهـــا أيضـــاً 
مرضـي المستشـفي حتـي جـاء يـوم تقــدم منـه مـريض عقلـي وطلـب مــه رمانـه فرمـي بهـا وجـه بــن 

 (.1222:102براون ادوارد، )طولون بدلًا من أن يأكلها فامتنع بعد ذلك عن زيارة المستشفي 

طـــب " إحيـــاء الطـــب القـــديم  وفـــي القـــرن الســـادس عشـــر نبعـــت فكـــرة: عصدددر النهضدددة
 Anatomyلبيرتــون " تشــريح الملانخوليــا"زمــن أشــهر الكتــب التــي تــم تأليفهــا كتــاب . "ابقــراط

Meancholia by – Birton   وعلــي الــرغم ممــا وجــد فــي هــذا الكتــاب مــن عــدم تمييــز بــين
فــي تســبب الأمــراض العقليــة إلا أن " الميتافيزيقيــة " الطبيعيــة العوامــل الطبيعيــة والعوامــل فــوق 

 .الكتاب قد قدم تصنيفاً ووصفاً دقيقاً للأمراض العقلية

ولقـــد حـــدث فـــي القـــرن الســـابع عشـــر تقـــدم كبيـــر فـــي وصـــف الأمـــراض العقليـــة وصـــفاً 
كافـة موضوعياً ويرجع ذلك إلي ما حدث في ذلك الوقت من أحداث هامة كـان رد فعلهـا شـاملًا 

جوانــب الحيــاة وفــروع المعرفــة وعلــي رأس هــذه الأحــداث قــانون الجاذبيــة لنيــوتن والــذي تــأثر بــه 
وتمكـنهم ، كافة الباحثون في ذلك الوقت تأثيراً كبيـراً وانتهـي القـرن السـابع عشـر بنجـاج العلمـاء 

 من تصـنيف الأمـراض العقليـة لا علـي أسـاس أنهـا مجموعـة مـن الكـوارث التـي تصـيب الإنسـان
نمـا علـي أسـاس أنهـا مجموعـة مـن الأنمـاط المرضـية والشـذوذ عـن السـواء وأن   Normality وا 

 .هذه الأنماط يمكن تعيينها وتحديدها من خلال أعراضها المتباينة

. وظهــرت فــي القــرن الثــامن عشــر حركــات إنســانية علميــة فــي ميــدان الأمــراض العقليــة
رسل في انجلترا، وكيبوك في أمريكا حركـة تحريـر فمن الناحية الإنسانية تزعم بينل في فرنسا، و 

في  F.Pinelوكثيراً ما كان يلح الدكتور فيبليب بينيل . مرضي العقول من الأغلال التي تكبلهم
علــي الحكومــة الفرنســية لكــي تصــبح معاملــة المرضــي العقليــين معاملــة رحيمــة وقــد  1223عــام 

كومة أن تسمح له بخلع الأغـلال مـن أيـدي كان بينل مديراً لمستشفي بيستر، ولقد طلب من الح
المرضي وأرجلهم ، ولقد سمح له بأن يبدأ تجربته بنزع الأغـلال عـن مـريض واحـد ولقـد واجهـت 
تجربتــه معارضــة شــديدة لام ن المســؤولون فقــط بــل ومــن زملائــه الأطبــاء الــذين تنبــأوا لــه بنتــائج 

وكـان مربوطـاً فـي أغلالـه " تـرا الحبشـةانجل" وكان أول من قام بنزع أغلالـه قبطـان بـاخرة . سيئة
 .مريضاً  52ولقد نجحت التجربة بعد أسبوع وأعيدت التجربة مع . لمدة أربع سنوات

وفــي النهايــة تبــين أن الرحمــة فــي معاملــة المرضــي وعــدم تقييــد المــريض قــد اتيــا بنتــائج 
وبعــد ذلــك بربــع قــرن تقريبــاً . مشــجعة، وانتهــي علــي أثــر ذلــك نظــام قيــد المرضــي فــي المستشــفي

جاء أحد تلاميذ بينل فعمم هذه الإجراءات وظهرت آثـار هـذه الحركـة بعـد ذلـك ف انجلتـرا وأخـذ 
يــز يحضــرون إلــي فرنســا ليــروا بأنفســهم نتــائج ذلــك متمــثلًا فيمــا تقــوم بــه النســاء الأطبــاء الإنجل
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كمــا امتــاز هــذا القــرن بهــذه الصــورة . المريضـات مــن أعمــال الحياكــة والســلوك الجمعــي الترفيهـي
وعلـي أثـر . بمناهضة الفكرة المسيحية التي تقوم بـأن الإنسـان حقيـر ومخطـئ( تحرير المريض)

علــم مستشـفيات لإيــواء مرضــي ح الإجتمـاعي ، التــي نــادت بضـرورة ذلـك ظهــرت حركـة الإصــلا
 .العقول

ذلك الطالب في كلية الطب والذي مرض بمرض عقلـي  Cliford Bearasحركة بيرز 
دخـــل المستشـــفي ثـــم شـــفي وخـــرج منهـــا وكتـــب كتابـــاً بعنـــوان عقـــل وجـــد نفســـه ( حـــواز انتحـــار)

Amind that found it self فـي أمريكـا مقدمـه ( السـكاتريين)ليـين وكتـب أحـد الأطبـاء العق
ـــاب وذلـــك فـــي عـــام  وقـــد ســـجل بيـــرز فـــي هـــذا الكتـــاب مـــا كـــان يحـــدث فـــي . 1222لهـــذا الكت

 .المستشفي

الأول العلــم علــي تغييــر : ويمكــن تلخــيص الحركــة التــي تزعمهــا بيــرز فــي ثلاثــة أهــداف
لـي اكتشــاف الأمــراض الاعتقـاد الســائ بـأن الأمــراض العقليـة لا يمكــن علاجهــا، والثـاني العلــم ع

العقليــة فــي مراحلهــا الأولــي للوقايــة منهــا قبــل أن تصــحب مستعصــية، والثالــث تحســين الظــروف 
 (.023: 1252محمد عماد الدين إسماعيل، ) الموجودة بالمستشفي 

ولقد أمتاز القرن التاسع عشر بالأبحـاث العلميـة عـن مختلـف الأمـراض وعلـي أثـر ذلـك 
قليـــة فظهـــر فـــي ألمانيـــا فـــي منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر الطبيـــب انتشـــر الـــوعي بـــالأمراض الع

الذي تعمق فـي دراسـة وتصـنيف الأمـراض العقليـة وتبعـه آخـرون فكانـت  Gerzingerجرزنجر 
وفــي . مــراض العقليــة إلــى ثلاثمائــة تصــنيفحصــيلة أبحــاثهم ودراســاتهم الــتمكن مــن تصــنيف الأ

د القديسات التي فرت من محاولة أحد أقربائها يوجد قبر لأح( مدينة تمبل)أحد المدن البلجيكية 
ولقـد أثـرت . اغتصابها إلي هذه المدينة لتستقر فيها حتي دفنت وأقاموا لها قبر بها يزوره النـاس

قصـــتها فـــي أهـــل هـــذه المدينـــة جـــيلًا بعـــد جيـــل حتـــي أشـــتهروا بـــالطرق الإنساســـنة فـــي معاملـــة 
 .المرضي العقليين

للأمـراض العقليـة والـذي تضـمن  Kraplinكـربيلين  وظهر في هذا القرن أيضاً تصـنيف
وبعد كـربيلن بـدأ البحـث فـي الجهـاز العصـبي حـوالي . عشرون تصنيفاً مازالت سارية حتي الآن

يعطي نتـائج هامـة مكنـت البـاحثين مـن معرفـة العلاقـة الموجـودة بـين أمـراض المـخ  1252عام 
 .العام لدي المجانين والأمراض العقلية ووضع في ذلك الوقت وصف مبدئي للشلل

وفي نهايـة القـرن التاسـع أجريـت فحـوص ميكروسـكوبية علـي المـخ أفصـحت عـن وجـود 
دلائل فسيولوجية ساعدت في الكشف عن أسباب الاضطراب العقلي في حالات الشيخوخة وفي 

كما قـام علمـاء الأعصـاب والطـب العقلـي . حالات التسمم والإصابات العضوية وحالات الصرع
بوصـــف فكـــرة الإيحـــاء وبينـــوا علاقـــة  12ن فـــي الربـــع الثالـــث مـــن القـــرن التاســـع عشـــر الفرنســـيو 

واتباعه الـذين أوضـحوا أن  Charkoetالإيحاء بالهستيريا، ما ظهر في باريس الطبيب شاركوه 
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هناك بعض الوظائف التي يمكن أن تسير في نشاطها مستقلة، أي أن بعض الأفعال قد تحدث 
 .النوميلا شعورية مثل التجوال 

ولقد بدأ بعد ذلك التفسير السيكولوجي الصـرف للأمـراض العقليـة فـي : التفسير النفسي
وهمـا يفترضـان وجـود صـراع ينشـأ بـين الـدوافع فينـتج عـن  1222كتابـات برويـر ، وفرويـد عـام 

ذلك الصراع كبت أو إنكار لهذه الدوافع، وهذه الرعبات المبكوتة تستمر في نشاطها حتـي علـي 
ن أنها لا تحتل أي مكان فـي الشـعور لأنهـا فـي نضـال لكـي تجـد تعبيـراً عنهـا ولقـد وجـد الرغم م

ذلـــك الصـــراع فـــي أعـــراض الهســـتيريا وبعـــض الأمـــراض العقليـــة وكـــام محـــور الدراســـة الاحـــلام 
 .وبعض الظواهر النفسية اليومية التي كانت غامضة كالهفوات وغيرها

حــدوث ارتبــاط بــين الطــب العقلــي ظهــر علــم الــنفس المرضــي نتيجــة  1222وفــي عــام 
وعلــم الــنفس التجريبــي علــي يــد كــربيلين الــذي بــذل جهــداً كبيــراً فــي الســنوات الأخيــرة مــن القــرن 
التاسع عشر في عمل المقارنات بين العمليات العقلية السوية والعمليات العقلية الشاذة، كما قام 

والجــوع وتنــاول العقــاقير وتعــاطي بعمــل دراســات تجريبيــة عــن الشــذوذ العقلــي النــاتج عــن التعــب 
 .المخدرات وذلك تحت ظروف مضبوطة علمياً 

والدراســات التجريبيــة علــي الشــواذ  1222ولقــد جــاء القــرن العشــرين : القددرن العشددرين
وقــد ســاعد علــم نفــس الطفــل هــذه الدراســات مســاعدة فعالــة، فالدراســات الدقيقــة . آخــذة فــي التقــدم

ف علمية نسبياً في الحضانة قد أضاقت قدراً كبيراً جداً من للنمو النفسي لدي الطفل تحت ظرو 
المعرفـــة لمـــا توصـــل إليـــه الأطبـــاء العقليـــون مـــن نتـــائج والـــذين يهتمـــون بالكشـــف عـــن الأســـباب 
المختلفة التي تكمن وراء مشكلات الأطفال خاصـة أن نسـبة كبيـرة جـداً مـن سـوء توافـق الشـباب 

معاملة القاسية التي عوملوا بها أثناء طفولتهم، وقد أسهم والبالغين ناتج عن الخبرات النفسية وال
هــذا التعـــاون بــين الطـــب والعقلــي وعلـــم الـــنفس الطفــل فـــي الوقايــة مـــن الانحــراف والكشـــف عـــن 

ــــد المــــنعم المليجــــي، ) المظــــاهر المختلفــــة للشــــذوذ والاضــــطراب النفســــي  حســــن الســــاعاتي وعب
1222 :1) 

 الصحة النفسية وآثار الانحراف عنانتشار  ىمد: ثانياا 
إذا كنا قد أوضحنا في البداية أن الصحة النفسية كما عرفتها هيئة الصحة العالمية هي 
كافة الإجراءات التي تتخذ من أجل الوقاية والعلاج للاضطرابات النفسية، وكافة صـور السـلوك 

السـلوك فإنـه يجـدر بنـا تقـديم عـرض وفـي لأشـكال هـذا " سـوء التوافـق" التي يطلق عليها مفهـوم 
وذلـك " شذوذ فـي الإدراك والتفكيـر والتوافـق" وصوره المختلفة، والتي يصفها لورانس شافر بأنها 

 .بعد أن نعرض لمدي انتشار وآثار هذه الانحرافات علي الأفراد والجماعات في بلاد العالم

تبــذل جميــع الــدول الكثيــر مــن الجهــد : مــدي الانتشــار والآثــار الاجتماعيــة والاقتصــادية
ــام بكافــة الإجــراءات التــي تعمــل علــي الوقايــة مــن وقــوع أبناءهــا فــي هــذه و  المــال فــي ســبيل القي

وتعتبـر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن أكثـر الـبلاد التـي تتفـق علـي . الاضطرابات والانحرافـات
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برامج الصحة النفسية، ويوجـد فـي الولايـات المتحـدة فـي أي فتـرة حـوالي خمسـمائة وثمـانين ألـف 
 130وفــي خــلال العــام الواحــد يــدخل المستشــفيات . العقليــة ض فــي مستشــفيات الأمــراض مــري
كما تذكر الإحصاءات . مائة واثنين وأربعين ألف مريض مرة أخري لحاجتهم إلي الرعاية ثانية)

ويدخل ( ستة وأربعون ألف مريض) 32أن من يموتون داخل مستشفي الأمراض العقلية عددهم 
 ."عته الشيخوخة" من مرض فيهم الذين يعانون 

والأرقام السابقة مأخوذة من الإحصاءات الرسمية لكنه يجب إلا يخفـي علـي أذهاننـا أن 
الرعايـة فـي منـازلهم أو فـي العيـادات الخاصـة للأطبـاء  يلقـونهناك نسبة من المرضـي العقليـين 

 .النفسيين، ولا يخفي علينا حجم هذه المشكلة بإضافة النسبتين علي بعضهما

يرجع الأمريكان الزيادة في عـدد المرضـي فـي مستشـفيات الأمـراض العقليـة والـذي بلـغ و 
 1235وخمسـمائة وثمـانين ألـف فـي عـام  522، 1235أربعمائة وخمسين ألـف فـي عـام  352

لا إلي الضغط المطر بشدة في الحياة الحديثة لكن إلي توفير الرعاية داخـل المستشـفيات والتـي 
لي الت حسن في قبول الجهود للتسهيلات التي تم إدخالها علي تلك المستشفيات يحتاجون لها، وا 

 (.325، 332: 1225لورانس شافر، )

نـزلاء مستشـفيات الأمـراض العقليـة  1232أما في انجلترا وويلز فقد بلـغ فـي نهايـة عـام 
مائــة وخمســون ألــف مــن المرضــي، كمــا بلــغ عــدد مــن يعــانون مــن الضـــغط  152.222فيهمــا 
ــــي  ــــة مــــن المؤسســــات  322.222العقل ــــرة ، ويتلقــــي الرعاي ــــك فــــي نفــــس الفت ــــف وذل ــــة أل ثلاثمائ
ويتضح مـن خـلال تحليـل تلـك الإحصـائيات أن ثلاثـة مـن . خمسة وأربعين ألف منهم 35.222

كــل ألــف مــن عــدد الســكان يــدخلون كمرضــي فــي المستشــفي العقلــي، وواحــد مــن كــل ألــف مــن 
ا يشـير إلـي حجـم المشـكلة فـي هـذين البلـدين السكان يدخل مؤسسة ضعاف العقول، كما أنه ممـ

عدد الاسرة التي في المستشـفيات سـواء كانـت خاصـة بمـرض %( 22)أن ثلثي ( انجلترا وويلز)
وتلــك الأرقــام لا تشــمل نســبة العصــاب . عضــوي أو حــوادث أو جــروح يشــغلها مرضــي عقليــون

ويــذكر دكتــور بليكــر . فــي الألــف مــن الســكان  11-2النفســي بــين الأفــراد والــذين يشــكلون مــن 
Blacker C.B  أن عـدد العيــادات  1232العصـاب وخـدمات الصـحة النفســية عـام " فـي كتابــه

المختصة بالإضطرابات الانفعالية عند الأطفـال فـي إنجلتـرا وويلـز وشـمال إيرلنـدا يصـل إلـي مـا 
ســبعة فــي ويلــز  2فــي بــاقي انجلتــرا ،  103ســتة وعشــرون فــي لنــدن و  02، 125-152بــين 

(Ckark, 1959:259.) 

قـام لانـدر، وبـيج : العلاقة بين مدة الإصابة بالاضطرابات العقلية وبين مجمـوع السـكان
Landis& Page  فــي مؤلفهمــاModern Society and Mental Diseasse  المجتمــع

بمحاولـة للـربط بـين مـدة الإصـابة بالاضـطرابات العقليـة  1232الحديث والأمـراض العقليـة عـام 
 :ع السكان فتوصلا لما يأتيوبين مجمو 

 .حوالي خمسة من كل ألف ينزلون بأحد المستشفيات العقلية خلال فترة ما من كل عام -1
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حوالي خمسة عشرة من كل ألف في حاجة جديـة إلـي الرعايـة الطبيـة العقليـة إمـا داخـل  -0
 .المستشفيات أو خارجها

خـلال فتـرة مـا مـن  من كل ألف يولدون سينزل خمسـون مـنهم بأحـد المستشـفيات العقليـة -3
 (.332: 1255لورانس شافر، )حياتهم 

وفي تقدير آخر للكشف عن العلاقة بـين انتشـار هـذه الانحرافـات وبـين مجمـوع السـكان 
 :وجد ما يلي

واحــد مــن بــين كــل عشــرن ســيؤدي بــه الأمــر للمستشــفي العقلــي وستضــطرب الحالــة  -1
ممـن يولـدن سـيعانون % 12ومعنـي ذلـك أن . النفسية لواحد آخـر مـنهم فـي يـوم مـا

 .من انحرافات عقلية شديدة

ـــاً   -0 ـــي طلب ســـوف تلجـــأ اســـرة واحـــدة مـــن بـــين كـــل خمـــس أســـر ســـنوياً للطبيـــب العقل
عبـدالمنعم المليجـي، )لمساعدته مما يلحق أفرادها من انحراف عن الصحة النفسـية 

1252 :12 ،35.) 

ســية ينــتج خســائر وممــا يشــير إلــي أن الانحــراف عــن الصــحة النف:  الآثددار الاقتصددادية
للوقايـة والعـلاج مـن هـذه  1235اقتصادية كبري مـا انفـق بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي عـام 

مـــن المرضـــي لأن النســـبة % 25مليـــون دولار لنســـبة  125الانحرافـــات فبلـــغ إجمـــالي مـــا انفـــق 
لها كمـــا أن عـــدد الأســـرة التـــي يشـــغ. تعـــالج تبـــع المجـــالس المحليـــة والريفيـــة% 15الباقيـــة وهـــي 

كمـا أن عـدد . المرضي العقليون تصل إلي النصف من حوالي المجموع الكلي لعـدد هـذه الأسـرة
ثلاثـــة وســـتون ألـــف  23المـــوظفين الـــذين يقومـــون بالخدمـــة فـــي هـــذه المستشـــفيات بلـــغ عـــددهم 

 (.332: 1255لوارنس شافر، )موظف 

ائة مليون دولار أربعم 322وفي الجيش الأمريكي بلغت ميزانية بحوث التدريب والأفراد 
(Allusi, 1987) كمــا يصــل عــدد الأخصــائيين النفســيين المــدنيين الملتحقــين بــالجيش للقيــام ،

بالخدمات النفسية ستمائة أخصائي نفسي في معامل الجيش والبحرية والطيران إضافة إلي عدد 
 .آخر من الأخصائيين الذين يعملون بعقود

ــــي أمــــا هــــذا بالنســــبة للانحــــراف الشــــديد فــــي الصــــحة ا ــــذهان والمــــرض العقل لنفســــية كال
الانحراف البسيط عـن الصـحة النفسـية أي العصـاب فيـذهب الكثيـر إلـى أنـه مـن الصـعب تقـدير 
هــــذه الفئــــة كمــــا ســــبق تقــــدير الفئــــة الســــابقة لأن مــــن يعــــانون هــــذه الانحرافــــات لا يــــذهبون إلــــى 

% 12هم، وأن حوالي المستشفيات فالناس جميعاً يعانون من حالة عصاب في فترة ما من حيات
فــي كتابــه عــن  Andersonولقــد ذهــب اندرســون. مــن الســكان يعــانون باســتمرار مــن العصــاب 

ــــي المحــــلات % 02-10أن نســــبة مــــن ( 1202)الطــــب النفســــي والصــــناعة  مــــن المــــوظفين ف
 .التجارية تعوقهم الحالة الانفعالية وغيرها من العصاب

ج من الانحرافات النفسية فـإن هـذا لا وبصرف النظر عما ينفق في سبيل الوقاية والعلا
يعدل ما يعانيه هؤلاء من الشقاء وسوء التوافق في حياتهم اليومية والتي تتمثل فـي عـدم قـدرتهم 
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علـــي الاحتفـــاظ بأعمـــالهم كمـــا أنهـــم لا يســـتطيعون الحيـــاة حيـــاة ســـعيدة مـــع أزواجهـــم أو أبنـــائهم 
ن دراســتنا لتلــك الأشــك. ويكونــون فــي حالــة شــقاء دائــم ال مــن الانحرافــات ليفيــد فــي فهمهــا كمــا وا 

 (.332: 1255لورانس شافر، ) يفيد في كيفية ضبطها وشفائها 

وفي الصـناعة الأمريكيـة وجـد أن ثلثـي المتغيبـين مـن العمـال الصـناعيين يرجـع غيـابهم 
لأمــراض عصـــابية وتقـــدر الإحصـــائيات أن تـــأثير أشـــكال الأنحـــراف عـــن الصـــحة النفســـية علـــي 

ًَ من الأرباح  1252في امريكا إلى الاقتصاد يصل  دولار سبعمائة وخمسين مليون دولار سنوياً
 .المتوقعة نتيجة سوء التوافق

مــــن المتقــــدمين للخدمــــة العســــكرية فــــي الحــــرب % 12وفــــي الجــــيش الأمريكــــي اســــتبعد 
 %(33،3)وقبـل نهايـة الحـرب وجـد أن ثلـث . العالمية الثانية لأنهم غير لائقين انفعالياً وعقلياً 

 .الأشخاص الذين طردوا من الخدمة العسكرية لأنهم سئ التوافق

أمــا فــي الجــيش الألمــاني فقــد تــم الاهتمــام بدراســة الكثيــر مــن النــواحي النفســية والعوامــل 
 المرتبطة بها كالغياب والروح المعنوية والحالات الانفعالية المختلفة 

 (Hoffman, 1992:264). 
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تقــديراً لنســب الكأبــة فــي بعــض  0223عــام  WHOيــة ولقــد نشــر منظمــة الصــحة العالم
 :بلاد العالم علي النحو التالي

 

 % البلد رقم % البلد رقم

 %7 البرازيل 7 %11 روسيا 1

 %6 المكسيك 8 %11 الهند 2

 %5 كندا 9 %11 المانيا 3

 %4 تركيا 11 %11 الولايات المتحدة 4

 %21 بلاد أخري 11 %11 تشيلي 5

  John Spark,2004  %8 هولندا 6

 :الأسئلة

 .قارن بين العصر اليوناني والروماني من حيث تناولهما للمرض النفسي -1

 .قارن بين العصرين المسيحي والإسلامي من حيث تناولهما للمرض النفسي -0

 .ما العلاقة بين حركة بيرز وحركة بينل في فرنسا في الصحة النفسية -3

 .إحصائيات انتشار الانحرافات النفسية والاجتماعيةشفافيات عن :  مصادر تعليم أخر 
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 –الطـــب العربـــي ( 1222)ترجمـــة  –تـــأليف ، أحمـــد شـــوقي حســـن  –بـــراون أدوراد  -1
 .القاهرة –الألف كتاب، مؤسسة سجل العرب بإشراف إبراهيم عبده 

محاضـــرات غيـــر منشـــورة فـــي  –( 1222)حســـن الســـاعاتي وعبـــد المـــنعم المليجـــي  -0
 –( فــرع الدراســات النفســية)قســم الدراســات النفســية والاجتماعيــة  –الصــحة النفســية 

 .كلية الآداب جامعة عين شمس
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 الفصل الثالث
 الصحة النفسية والنمو النفسي
 ومواجهة مشكلات سوء التوافق

يهــــدف هــــذا الفصــــل إلــــى تعريــــف القــــارئ بالاضــــطرابات النفســــية الاجتماعيــــة : الأهددددداف
المرافقــة لمرحلتــي النمــو فــي الطفولــة والمراهقــة مثــل اضــطرابات الكــلام والســرقة والعــدوان والهــروب 

إلى تعريف القارئ بالدور الـذي يقـوم أخصـائي الصـحة النفسـية مـن والجناح والتدخين، كما يهدف 
 .الناحية الوقائية ومن الناحية العلاجية في مواجهة هذه الاضطرابات

يتضمن هذا الفصل الوحدات التالية التوافـق والنمـو ومظـاهر سـوء التوافـق عنـد : المحتو 
ك يتضـمن الفصـل مظـاهر سـوء الطفل كمص الأصابع وقضم الأظافر والتخلف في القـراءة، وكـذل

التوافق لدى الطفل يقتضي منا تتبع عملية النمـو الطويلـة التـي تطـرأ علـى الطفـل منـذ نشـأته خليـة 
 .في بطن أمه حتى يصير ناضجاً 

ويعني هذا . والنمو عبارة عن تغيرات تقدميه تتجه نحو تحقيق غرض ضمني هو النضج
. الأمام لا إلى الوراء وأنها تسير وفق نظـام معـين الكلام بصورة أخرى أن هذه التغيرات تسير إلى

وليس حسب الصدفة البحتة، كما أن كل مرحلـة مـن مراحـل النمـو هـذه لا تنفصـل عـن أي مرحلـة 
تليهـــا أو تســـبقها لأن جميـــع مرحـــل النمـــو تخـــدم غرضـــاً نهائيـــاً واحـــداً تســـعى للوصـــول إليـــه وهـــو 

 .النضج

 :النمو فيوتتحدد فائدة دراسة  :فائدة دراسة النمو

إننا نستطيع من خلال دراسة النمو الوقوف على ما نتوقعه بالنسبة لعمليـات  -1
النمــو لــدى الطفــل فــي كــل عمــر مــن الأعمــال، فنعــرف مــا يجــب أن يكــون عليــه إدراكــه 
نفعالـه فــي عمـر معــين أي أننـا بفضــل دراسـة النمــو نـتمكن مــن معرفـة فــي  وفهمـه ولغتــه وا 

 .أي ناحية من النواحي إلى صورة النضج أي عمر يرتقي نشاط الطفل وفي

لا يختلف إطار النمو من شخص لآخر وتلك الصفة التي يتصف بها النمو  -0
تجعلنــا نعــرف مســتوى نضــج أي طفــل مــن الأطفــال بالنســبة لمجمــوع الأطفــال فــي نفــس 
الســن وفــي نفــس الوقــت يتضــح تــأخر أي وظيفــة عقليــة أو جســمية لــدى الطفــل فــي ضــوء 

 .عن مجموع الأطفال( بتأخر ظهورها هذا)وظيفة انحراف هذه ال

ولذلك . وهذا الجانب هو الذي يعنينا هنا فالبيئة هي التي ترعى عملية النمو -3
فــإن التوصــل لعمليــات النمــو الســوية يفيــد الأمهــات والآبــاء والقــائمين بعمليــة التربيــة حتــى 

اء وتبعد بذلك عن طريق يستطيعوا رعاية عملية النمو رعاية سليمة، تسير في طريق السو 
 .الانحراف
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 التوافق والنمو: أولاا 
وتجمع كافة آراء علماء النفس على أن سنوات الطفولة لها تأثير كبيـر فـي تحديـد ملامـح 

فعندما يولد الطفل ينتقل إلى بيئة اجتماعيـة وطبيعيـة تختلـف . الشخصية في سوائها وفي انحرافها
فبعـد أن كـان الوليـد يعـيش . كان يعيش فيها طوال فتـرة الحمـلاختلافاً شاسعاً عن تلك البيئة التي 

في بيئة بسيطة سهلة يتعرض فيها لعدد قليل من المثيرات كـالحرارة والضـوء وانفعـالات الأم وكـان 
سلوكه الحركي أيضاً قاصراً علـى القيـام بعـدد مـن الحركـات المقيـدة بمحـيط الـرحم، نجـده بعـد ذلـك 

اعيـة أهـم مـا تتميـز بـه كثـرة المثيـرات والمنبهـات السـارة وغيـر السـارة، ينتقل إلـى بيئـة طبيعيـة اجتم
أخــرى تكــون مجلبــة للــذة ومتغيــرة باســتمرار وأحيانــاً وهــذه المثيــرات أحيانــاً تكــون هوجــاء مضــطربة 

وبالإضافة لذلك فإننا نجد الطفـل عرضـة للضـوء والضوضـاء ودرجـات الحـرارة المتقلبـة، . والسرور
 .الطفل يخضع في هذا كله لتأثير الوالدين عليه وللعلاقة التي بينهماوليس ذلك فقط بل إن 

وفي هذا كله يحاول الطفل الصـغير أن يتكيـف للبيئـة الجديـدة ولا تـتم عمليـة التكيـف هـذه 
وفـي أثنــاء هـذه المــدة يكـون نشــاطه مقتصــراً . إلا بعـد الأســبوع الرابـع عنــدما يعتـاد علــى هـذه البيئــة

ية كالطعام والراحة والنوم وعمليات الإخراج فهذه الفترة الزمنيـة مـا هـي إلا على النواحي الفسيولوج
إعداد للحياة وتكيفاً على ما بها من متغيرات شاملًا ذلك مـا يحـدث مـن تعـديلات مـن جانـب الفـرد 

 .في هذه البيئة

وسنسوق فيما يلي بعض الخبرات التي يمر بها الطفل والتـي لهـا علاقـة بعمليـات التكيـف 
وافق في حياته اليومية، وبالطبع يدخل في نطاق ذلك فتـرة الحمـل ومـا يتعـرض لـه الجنـين مـن والت

 :مؤثرات، وهذه الخبرات هي

 .الحمل والولادة -أ

 .الرضاعة -ب

 .الفطام -ج

 .التدريب على الإخراج والنظافة -د

وســيتم تنــاول كــل خبــرة مــن هــذه الخبــرات بالتفصــيل فــي الفصــل الخــاص بتفســير الســلوك 
 .للاسويا

 مظاهر سوء التوافق لدى الطفل: ثانياا 
للطفل حاجات لابد من إشباعها فالطفل في حاجـة إلـى أن يشـعر بأنـه مقـدر ومحتـرم مـن 

وكلمـا نمـا الطفـل يومـاً بعـد يـوم كلمـا رغـب فـي تحمـل الكثيـر ( الحاجة إلى احتـرام الـذات)الآخرين 
، وفــــي كــــل الأحــــوال (لــــى الاســــتقلالالحاجــــة إ)مــــن المســــئوليات والأمــــور والشــــئون الخاصــــة بــــه 
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والظــروف يســعى الطفــل إلــى إشــباع الحاجــة إلــى الحــب أي إحساســه دائمــاً بأنــه محبــوب ومرغــوب 
ــه فــي الأســرة وفــي جماعــات اللعــب والرفــاق  ولا (. الحاجــة إلــى الحــب)فيــه مــن قبــل كــل مــن حول

د الحاجــة إلــى متــيقتصــر بــالطبع إشــباع هــذه الحاجــات وغيرهــا علــى طفــل مــا قبــل المدرســة بــل وت
لـى إهمـال الآخـرين لـه وعـدم  إشباع هذه الحاجات إلى الأعمار الأخرى، وأم افتقاد الطفل للحـب وا 
احترامهم وتقديرهم له، يترتب عليه انسحاب الطفل من المجتمع الذي يعيش فيه وشعوره بالإحبـاط 

وسـنتكلم فيمـا يلـي وينتج عن كل ذلك وقوعه فـي كثيـر مـن المشـاكل التـي تشـير إلـى سـوء التوافـق 
 :عن أهمها

 .مص الأصابع -1

 .قضم الأظافر -0

 (.التعلثم)اضطراب النطق والكلام  -3

 .التخلف في القراءة -3

 .الكذب -5

 .السرقة -2

 .الضعف العقلي -2

شباعها فمياً في مص ثدي أمه :مص الأصابع( 4) فـإذا . يجد الطفل لذة كبيرة وا 
أي صـورة مـن الصـور، فيلجـأ فطم تبقي رغبته في المص مستمرة لديه تلح عليه ليحققها ب

صـراراً إلى مص أصابعه ومحاولة الأم  منع طفلها من القيام بمص أصابعه يزيده عناداً وا 
علــى القيــام بعمليــة مــص اصــبعه، ومحاولــة منــع الطفــل مــن مــص أصــبعه فــي حــد ذاتهــا 
تثيـر غضـبه وصـياحه وبكائـه وتعمـل علـى بعـث القلـق فـي نفسـه لتهديـد الآخـرين لـه كلمـا 

 .أصبعه من فمهاقترب ب

تعرف نيفين زيور التبـول الـلاإرادي بأنـه تبـول يحـدث دون  :التبول اللاإرادي( 4)
ــــاء النــــوم  ــــي أثن ــــول وف ــــي التب ــــتحكم ف ــــل بشــــكل متكــــرر أو متقطــــع بعــــد ســــن ال إرادة الطف

، وتميز بين التبول اللاإرادي الأولى حيث يفقد الطفل في أي مرحلة من مراحـل (1222)
مـن حـالات البـوال، % 22 – 25بط التبـول ويحـدث ذلـك بنسـبة مـن النمو القدرة على ض

وتشير . وبين التبول اللاإرادي الثانوي والذي يشير لتراجع القدرة على التبول بعد اكتسابها
نيفـــين زيـــور إلـــى أن المكســـب الأولـــى فـــي حـــالات التبـــول الـــلاإرادي يتمثـــل فـــي أن البلـــل 

ستثير لذة الإحساس بأخذ حمـام دافـئ لـدى والإحساس بالدفء ويبول ينساب على الجلد ي
الرضــيع، أمــا المكســب الثــانوي فهــي تســاهم فــي الإبقــاء علــى العــرض والــذي يتضــح مــن 

ويعـزي التبـول الـلاإرادي إلـى عامـل ذل . تجنب الطفل الذهاب للمدرسة والبقاء بجوار الأم
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. عـن العـدوانقطبين الاعتمادية خاصة علـى الأم، والعـدوان حيـث يسـمح التبـول بـالتعبير 
سنة  11 – 2من الأطفال من  12وقد بينت النتائج التي توصلت إليها نيفين زيور على 

بتطبيق الرورشاخ والمقابلة واختبار رسم الأسـرة علـى تواجـد العـدوان والسـلبية والاعتماديـة 
فــي كــل الحــالات إلا أن كــل طفــل يتميــز عــن الآخــر لاخــتلاف معنــى العــرض مــن طفــل 

 (.2: 1222ور، نيفين زي)لآخر 

إن ســلوك قضــم الأظــافر تعبيــر عــن التــوتر والقلــق وتعتبــر : الأظددافرقضددم ( 3)
الأظـافر لـدى الطفـل أقـوى سـلاح لديـه فـإذا قـام بقضـم أظـافره بأسـنانه فـإن ذلـك يعبـر عـن 
محاولتـــه كـــبح جمـــاح الجانـــب العـــدواني فـــي شخصـــيته، وينشـــأ لـــدى الطفـــل ســـلوك قضـــم 

ف يشــير إلــى نــزاع أو شــجار بــين الكبــار كأمــه وأبيــه أو الأظــافر كلمــا وجــد نفســه فــي موقــ
كبــر منــه وفــي هــذا الموقــف قــد يعتــري الطفــل شــعوراً معينــاً تجــاه المتنــازعين بــين أخوتــه الأ

زاء هذه الثنائيـة يشـعر أنـه  فقد يغضب بشدة تجاه أحدهما، ويشعر بالعطف إزاء الأخير وا 
وتختفــي عــادة . لقضــم أظــافرهيجــب عليــه أن يخفــض مــن حــدة الكراهيــة والغضــب فيلجــأ 

 (.20: 1251سوزان ايزاكس، )قضم الأظافر بزوال الأسباب التي تسبب التوتر 

محــي الــدين )يتمثــل الاتصــال الشــفاهي عنــد الأطفــال  :اضددطرابات التواصددل( 1)
فــي القــدرة علــى التعامــل اللغــوي الشــفاهي مــع الآخــرين، والحــديث ( 1222أحمــد حســين، 

ويشـار فـي هـذا الصـدد إلـى مـا . وا معنى عن العالم المحيط بهـمبشكل يسمح لهم أن يكون
من أن عادة ما يكشف الأطفال المعوقون عـن ضـرورة Bangs (1222 )أوضحه بانجز 

ــــة ــــة والثالث ــــين عمــــر الثاني ــــي الاتصــــال الشــــفاهي ب ــــا بــــين . ضــــعفهم ف ــــز هن ــــأتي التميي وي
ضـــطرابات المتعلقـــة فاضـــطرابات اللغـــة تشـــير للا. الكـــلاماضـــطرابات اللغـــة واضـــطرابات 

باستقبال اللغة أي يجد الطفـل صـعوبة فـي فهـم مـا يقـال لـه، كمـا تتمثـل اضـطرابات اللغـة 
فـي التعبيــر اللغــوي حيــث لا يتــوافر للطفــل محصــوله لغــوي وافــر إذا مــا قــورن بأطفــال مــن 
ضـــافة لمـــا ســـبق يتمثـــل اضـــطراب اللغـــة فـــي أن يجـــد الطفـــل صـــعوبة مـــن  نفـــس عمـــره، وا 

أما اضطرابات الكلام فتتمثل . فيعجز عن سرد قصة معينة بترتيب صحيحالتتابع اللغوي 
في الاضطرابات الصوتية أي ارتفاع الصوت بشكل غير سوي، واضطرابات التلقط حيث 

ويتمثــل اضــطراب الكــلام فــي اللجلجــة . يسـقط الطفــل بعــض المقــاطع الصــوتية أو يشــوهها
تـــدفق الكـــلام غيـــر متســـم  وهـــي اضـــطراب فـــي الكـــلام يأخـــذ صـــورة اخـــتلال يصـــبح معـــه

 (.123: 122محي الدين حسين، )بالسلاسة نظراً لتدخل ضروب سلوكية أخرى فيه 

ومن اضطرابات النطق والكلام الأخرى التلعثم فعندما يبدأ الطفـل تعلـم الـتحكم فـي كلامـه 
 .لفإن الأفكار تتداعى لديه بسرعة لا يمكن لشفتيه مجاراتها ويترتب على ذلك أن يتلعثم الطف

وقــد يرجــع التلعــثم لــدى بعــض الأطفــال إلــى الاضــطراب الانفعــالي الشــديد أو ال الــبغض 
تعبيراً سليماً فيقع في التلعثم في الكلام  والغضب الشديد، والذي لا يتمكن الطفل من أن يعبر عنه

 (.20: 1251سوزان ايزاكس، )
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نيـه مـن قسـوة  ينتج عن قيام الطفل بالكذب وعد ذكر الحقيقة مما يعا: الكذب( 3)
في المعاملة من والديه، فكذبه يكون دائما تعبيراً عن شعوره بالخوف من أن يعاقب عقاباً 
شديداً لسوء ذكر الحقيقة، فالطفل إذا فقد منه شيء وعـرف أنـه سيضـرب تخلـى عـن ذكـر 

 (.20: 1251سوزان ايزاكس، )الحقيقة واضطر إلى الكذب 

ائعاً ســن الخامسـة لعـد قـدرة الطفـل علـى التمييــز ويـرى البـاحثون أن الكـذب قـد لا يكـون شـ
بين الحقيقة والكذب، ولذا فهناك الكذب الخيالي، والكذب الإدعائي كـأن يـدعي الطفـل أنـه مـريض 
لجـذب الانتبــاه، والكـذب الانتقــامي ليــتهم غيـره بأفعــال ممنوعــةن وقـد يلجــأ الطفــل للكـذب كنــوع مــن 

 (.32: 1252هانم علي ابراهيم، )الدفاع خوفاً من العقاب الذي سيوقع عليه 

ـــد قـــام  بإعـــداد سلســـلة مـــن  1252عـــام  Anderson of Andersonاندرســـون "ولق
وكانــت أداة الدراســة . القصــص الناقصــة أعــدت مــن أجــل معرفــة القــيم لــدى الأطفــال فــي عــدة بــلاد

مــن  تحكــي قصــة طفــل أرســلته أمــه للبقــال لشــراء كميــة" اللحمــة المفقــودة"عبــارة عــن قصــة عنوانهــا 
اللحم وبدلًا من ان يعود للمنزل مباشرة لعب مع أصدقائه، فأكل كلب اللحم، وبعد ذلك قـام الطفـل 

وبعـد أن قـرأ الأطفـال فـي عـدة بـلاد هـذه القصـة وجـه إلـيهم السـؤال . بأخذ البـاقي وعـاد إلـى المنـزل
 ما الذي قاله الطفل لوالدته؟: الآتي

ولقـد . ذي فعلـه المجيـب فـي موقـف مماثـلوهذا السـؤال اسـقاطي ويهـدف الـى معرفـة مـا الـ
وجد أندرسون وأندرسون ان الأطفال الذين ينتمون لبلاد فيهـا قسـوة وتسـلطية فـي المعاملـة يجيبـون 
بـــأن الطفـــل ســـيكذب علـــى أمـــه بينمـــا الأطفـــال الـــذين يتبعـــون ثقافـــات تتشـــبع فـــي المعاملـــة الطيبـــة 

 .لقول الصدقوالديمقراطية في السلوك وعدم الخوف من الأبوين مالو 

وتبــــين لنــــا هــــذه الدراســــة علاقــــة نــــوع معاملــــة الأطفــــال بانتشــــار الكــــذب والصــــدق بيــــنهم 
(Lingren, 1968: 433.) 

ويقصد بالنشاط الزائد مجموعة الحركـات : النشاط الزائد والسلوك الاندفاعي( 6)
ن العضـلية الزائــدة عـن الحــد والتـي يقــوم بهـا الطفــل دون أن يكـون لهــا هـدف محــدد، ويكــو 

أمــا الســلوك الانــدفاعي فيقــوم بــه . انتبــاه الطفــل فيهــا محــدوداً كمــا يجــد صــعوبة فــي النمــو
الأطفــال تحــت ضــغط أو تفكيــر غيــر متوقــع ولا يضــع الطفــل فــي اعتبــاره مــا يترتــب مــن 

 (.100، 1220فتحي السيد، )نتائج على فعله 

تيجـة لإصـابة إلـى أن النشـاط الزائـد عـن الحـد قـد يكـون ن( 1222)ويذهب محمـد شـعلان 
بالمخ حيـث يجـد الطفـل صـعوبة فـي الـتحكم فـي حركتـه، أو يكـون راجعـاً لعـدم قـدرة الطفـل الـتحكم 

بالبيئــة فــي حــوادث  فــي رغباتــه أو تأجيلهــا فيميــل إلــى الإشــباع الفــوري ممــا يــؤدي إلــى اصــطدامه
: 1225هـانم علــي ابــراهيم، )تـؤدي إلــى اصـطدامه بالبيئــة فــي حـوادث تــؤدي إلـى اضــرار جســيمة 

32.) 



54 
 

بعــد أن تعلــم الطفــل اختــرام مــا يملكــه الغيــر فــلا يجــب أن تمتــد يــده  :السددرقة( 7)
إليه وبعد أن يعرف ما يخصه من أشياء وما يخص غيره فلا يجب أن يعتدي عليه فتنعد 

 (.20: 1251سوزان اسزاكس، )لديه الأمانة 

الرئيســـي الثـــأر والســـرقة لـــدى الأطفـــال بســـيت غايـــة فـــي حـــد ذاتهـــا لكـــن قـــد يكـــون هـــدفها 
كمـا أن الطفـل قـد يســرق ( 32: 1225هـانم علـي، )والانتقـام مـن اعتـدى علـيهم وخاصـة الوالـدين 

وقــد يكــون شــعور الطفــل بــالنقص . بهــدف الغيــره مــن أقرائــه مــن الأطفــال فســوف أقلامهــم وكتــبهم
ــيلًا لعيــب فيــه دافعــاً قويــاً لقيامــه بالســرقة فيــوزع مــا ســرقه علــى زملائــه وأصــدقائه فيعــوض ولــ و قل

وبــالتفهم وعــدم التشــهير بالطفــل . بعــض الــنقص الــذي لديــه مــن خــلال مــا كســبه مــن مكانــه لــديهم
الذي يقوم بالسرقة وبدراسة الـدوافع والأسـباب الكامنـة وراء ذلـك يمكـن عـلاج السـرقة لـدى الأطفـال 

 (.20: 1251سوزان ايزاكس، )

مير وجلـــب الأضـــى وهـــو الفعـــل الـــذي يكـــون هدفـــه التخريـــب والتـــد: العددددوان( 4)
والضرر للآخرين، ويعبر العدوان عن مواقـف الفشـل والإحباطـات التـي يقابلهـا الطفـل فـي 

فــي دراســتهما علــى ( 1222)وقــد وجــدت انتصــار يــونس وأحمــد العــادلي . حياتــه اليوميــة
ســنوات عــدم وجــود ارتبــاط لــه دلالــة بــين المســتوى الاجتمــاعي  3 – 3مائــة طفــل مــا بــين 
وك العدواني بصفة عامـة، لكـن يوجـد ارتبـاط بـين بعـض أشـكال العـدوان الاقتصادي والسل

 .كالعناد وعدم إطاعة الأوامر وبين المستوى الجتماعي الاقتصادي المرتفع

وأن الأنمـاط العدوانيــة % 2.23وقـد كشـفت أن معــدل انتشـار اضـطراب الســلوك والعـدوان 
 .أكثر من غير العدوانية

% 53أطفــال الحضــر فنســبة الدرجــة لــدى أطفــال الريــف وفــي دراســة مقارنــة للعــدوان بــين 
ذلــك بــأن تقبــل وتشــجيع الوالــدين فــي الريــف للطاقــة ويفســر الباحــث % 32ولــدى أطفــال الحضــر 

العدوانية هو التصريف خارج الأسرة فتقل بذلك درجة العدوان الموجه نحو الـذات، أمـا فـي المدينـة 
الحـد مـن السـلوك العـدواني لا بالعقـاب البـدني  فيحرص الأباء على مستقبل أبناءهم فيعملـون علـى

 (.113: 1222حسن الفنجري، )كما في الريف لكن بإثارة القلق بالتهديد والحرمان من الحب 

هناك الكثير مـن الأطفـال المتخلفـين فـي القـراءة فيكـون : التخلف في القراءة( 9)
ي راجعــاً لعيــب خــاص مســتواهم فيهــا أقــل مــن المســتوى العــادي لقرنــائهم وقــد يكــون ذلــك فــ

وقــد يكــون ذلــك بســبب تغييــر الطفــل لمدرســته أكثــر مــن مــرة عنــد بدايــة تعلــم . لــدى الطفــل
القراءة فيترتب علـى ذلـك اضـطراب حياتـه الدراسـية لعـدم تواجـده فـي مدرسـة واحـدة بصـفة 
مســـتمرة كـــذلك فـــإن عـــدم مواظبـــة الطفـــل وغيابـــه المســـتمر عـــاملًا مـــن عوامـــل تخلفـــه فـــي 

 .القراءة

بالإضافة إلى بعض العيوب الجسمية كالسمع والإبصار والتي تكون سبباً فـي عرقلـة  هذا
 (.20: 1251سوزان ايزاكس، )تقديم الطفل في مراحله الأولى من تعلم القراءة 
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ويوصف الطفل بأنه يتأخر في القراءة إذا كان اقل عاماً أو أكثر عن المسـتوى العـام كمـا 
 ت لمن هم في نفسيقاس باختبار المقننة التي وضع

بــــأن تكــــون لـــــدى الأخصــــائي النفســــي القــــدرة علــــى إجـــــراء  :المهددددارات الإكلينيكيددددة( 4)
المقــابلات المختلفــة ســواء الحــرة أو المقيــدة علــى التلاميــذ والراشــدين، ويكــون قــادراً علــى تشــخيص 

علـى سـيرها، ومسـاعدتهم علـى فهـم جوانـب شخصـياتهم، كمـا يكـون قـادراً انفعالاتهم ومشاعرهم وتف
 .تكوين المواقف التجريبية المختلفة

فيكون الأخصائي النفسي المدرسي قادراً على مساعدة المعلمين : المهارات المساندة( 3)
 .والوالدين والتلاميذ على تحمل مشكلاتهم والتعامل معها وذلك بتبني نماذج سلوكية جديدة

ـــأن تكـــون لـــدى الأخصـــائي القـــدرة علـــى ال: مهدددارات الجماعدددة( 1) عمـــل مـــع الجماعـــة ب
بـأن يسـتطيع كالوالدين والمعلمين وذلـك بتنـاول المواقـف التعليميـة، والمعرفـة بطـرق توضـيحها بـأن 

كمـا يكـون قـادراً علـى الحركـة فـي ميـدان الدراسـة . استخدام الأفلام والشرائط وكل وسائل الإيضـاح
 .والموجهينسواء من أجل الملاحظة أو العمل مع الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين 

دارة عمله لتمكن من : المهارات التنظيمية( 3) اي تكون لديه القدرة على ترتيب وتنظيم وا 
 :Labon, 1974)استخدام إمكانياته لأقصى حد واتخاذ القرارات المناسبة لسعادة وصحة التلميـذ 

186.) 

نشـاء لقـد تبـع ا: الأسس التي يقوم عليها دور الأخصائي النفسي المدرسدي فدي التوجيده
للتلاميـــذ الـــذي يلتقونـــه فـــي  Guidanceظهـــور حركـــة التوجيـــه  12المـــدارس الإلزاميـــة فـــي القـــرن 

وفي المدارس يلتقي التلاميذ الكثيـر مـن التعليمـات المدرسـية . المدارس إضافة لتوجيه الوالدين لهم
. لبدنيــةوالدينيــة لتنميــة ســلوكهم وشــخياتهم كمــا يتــدربون علــى رياضــة أجســامهم لتحســين قــدراتهم ا

قســـــم طبـــــي للتفتـــــيش علـــــى صـــــحة التلاميـــــذ، ودخـــــل التوجيـــــه المهنـــــي  1222ولقـــــد انشـــــئ عـــــام 
Occupational Guidance  قـدرات جسـمية بعد ذلك المدارس في ضوء ما يمتلمه التلاميذ مـن

وذهنيـــة ومـــدى إســـهام هـــذه القـــدرات فـــي الحـــرف والمهـــن المختلفـــة لتـــاركي الدراســـة والمنتقلـــين مـــن 
 .ة إلى مراحل أخرى متنوعة توجيههم إليها حسب ميولهم وقدراتهممرحلة تعليمي

بحاجــة كــل التلاميــذ فــي المــدارس Hadow Report (1202 )وقــد عنــي تقريــر هــادو 
الثانويـــة لنمـــوذج جديـــد مـــن التوجيـــه يعتمـــد علـــى أن التلاميـــذ يختلفـــون فيمـــا يمتلكـــون مـــن مواهـــب 

مختلفـاً بعـد التعلـيم العـام، وتوجهـات مختلفـة فـي ممـا يتطلـب ذلـك تعليمـا ( الفروق الفرديـة)موروثة 
والأمـر باختصـار يتعلـق بـالنظر للتوجيـه علـى أنـه عمليـة تتضـمن القيـاس . طـرق وأسـاليب حيـاتهم

ولقد أدت حركة القياس العقلي إلى زيادة وتحسين الأساس العلمـي . والتصنيف في مدارس مختلفة
مســاعة فــي تــوجييهم للمــدارس المختلفــة ثــم بعــد ذلــك وقيــاس قــدرات التلاميــذ واســتعداداتهم لللتقــدير 

لتوجيههم للمهن المناسبة لهم ولقد كان هـذا النـوع مـن التوجيـه الـذي تمثـل فـي تجميـع التلاميـذ فـي 
فئــات حســب قــدراتهم معمــولًا بــه أوربــا وسويســرا، وفــي الــدول الاســكندنافية حيــث يشــير التوجيــه فــي 
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، والتوجـــه المهنـــي يكـــون Social Educationجتمـــاعي هــذه الـــبلاد إلـــى أســـاليب مـــن التعلـــيم الا
 Reuchlin, 1964, Roder. )بصـورة كبيـرة Individual – Centeredمتمركـزاً حـول الفـرد 

1967, Vaoughan, 1975.) 

ة الشــاملة للتلاميــذ ولــيس ويؤكــد التوجيــه علــى مســئولية المدرســة بالنســبة للتنميــة الشخصــي
كــذلك يؤكـد التوجيــه علــى فرديـة وخصوصــية كــل . مــوهم الخلقـيفقـط الاهتمــام بنمـوهم الــذهني أو ن

كمـا يعتـرف التوجيـه بأهميـة العلاقـة بـين المعلـم . تلميذ واهتمام التعلـيم بتقـدم التلميـذ وتحقيقـه لذاتـه
والتلميـذ حيـث يكـون هــدفهما واحـداً ويتمثـل فــي المزيـد مـن الإنجــاز والأداء المدرسـي لتكـين التلميــذ 

يقوم به من ردود أفعال وليقـرر بنفسـه مـا يرغـب أن يفعلـه فـي حياتـه ويقـوم من تحمل مسئولية ما 
علــى أنــه Havighurst (1253 )بــه مــن إدارة لشــئونه، وينظــر للتوجيــه حســب رأي هافيجهرســت 

 (.Dawvis Peter, 1967: 474)عملية تعليمية شاملة 

  :وينبع دول الأخصائي النفسي المدرسي من عدد من الأسس هي
م النفس يختص بدراسة الإنسان وكذلك فإن دور الأخصائي النفسي المدرسي يستهدف أن عل( 1)

 .التلاميذ بالدرجة الأولي، ولسي تطبيق الاختبارات والاستبيانات

في جانبه التطبيقي أكثر من الجانب النظري إذ يتضمن  Artأن دور الأخصائي النفسي فن ( 0)
 .ستعمال الاستبصار وما لديه من خبرةالتدخل الماهر في الشئون الإنسانية با

يهــتم الأخصــائي النفســي بــالأفراد ومشــاكل التلاميــذ أ، ب، ج ولــيس بمجمــوع التلاميــذ ويمكــن ( 3)
 .تقديم النصح والتوجيه بوجه خاص، وبوجه عام

يكــون لــدى الأخصــائي النفســي المدرســي اكتفــاء ذاتــي فــي تطبيقــه لأفكــاره ولا يعنــي أن يكــون ( 3)
 .الآخرين منعزلًا عن

ان مهنــة الأخصــائي النفســي المدرســي فــي جانبهــا التطبيقــي تتمثــل فيمــا تقدمــه مــن مســاعدة ( 5)
 .التلاميذ

 .النفسي العلاقات الانسانية في المجتمع المدرسيالأخصائي  يدعم دور( 2)

وفـي ضــوء مـا ســبق علــى الأخصـائي النفســي المدرسـي ان يقــاوم تلــك الأفكـار التــي تحــدد 
نســـبة الـــذكاء فيتحـــول بـــذلك إلـــى أخصـــائي اختبـــارات، إذ عليـــه أن يقـــوم بالقيـــاس  دوره فـــي قيـــاس

الإكلينيكي الكامل ليس نسبة الذكاء فقط، كـذلك عليـه أن يسـتخدم المقابلـة بصـورة ديناميـة متعمقـة 
(Fawcett R. 1974:200.) 

 دور الأخصائي النفسي المدرسي
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ـــــق يتضـــــمن الط ـــــاظر والمـــــدرس يعمـــــل الأخصـــــائي النفســـــي المدرســـــي مـــــع فري ـــــب والن بي
والأخصــائي الاجتمــاعي والوالــدين، حيــث يــتم مناقشــة مشــكلات التلميــذ والتــي قــد تكــون تعليميــة أو 

 National Swedish Board of)نفسـية أو طبيـة أو مشـكلات جماعيـة كالتـدخين أو الغيـاب 

Education, 1944 ) ويشـير فيليـبسPhilips C.J. (1223 )فسـي إلـى أن عمـل الأخصـائي الن
كمـا يكـون علـى . يتطلب منه أن تكون له علاقة مهنيـة بالأطبـاء النفسـيين والأخصـائيين النفسـيين

اتصــــال بكافــــة مؤسســــات المجتمــــع التــــي لهــــا علاقــــة بالخــــدمات النفســــية كالمستشــــفيات، ومراكــــز 
ويتمثــل الــدور الــذي يقــوم بــه ( Philips C.J, 1974: 221)البحــوث ويوطــد علاقتــه بالمســئولين 

ائي النفســي المدرســي فــي التصــدي لكثيــر مــن المشــكلات الفرديــة والجمعيــة ســواء بالبحــث الأخصــ
 .والدراسة، أو التشخيص أو العلاج

هذا إلى جانب دوره فـي إعـداد الاختبـارات وتقنينهـا واجـراء الثبـات والصـدق لهـا، والتمسـك 
ه مــن المدرســين أو بتوحيــد تطبيقهــا مــن ناحيــة الظــروف والتعليمــات علــى الحــالات التــي تحــول إليــ

 .سلوكية تحتاج إلى خدماتهالتي يكتشفها هو بنفسه أن لديها مشكلات انفعالية أو ذهنية أو 

 .ونذكر فيما يلي بعض الخدمات التي يقدمها الأخصائي النفسي المدرسي

يبـدأ دور الأخصـائي النفسـي المدرسـي قبـل المدرسـة : في التوجيده التربدوي للتلاميدذ: أولاا 
ـــه الثانويـــة أ ـــتم توجي ـــة أيضـــاً إذ يجـــب ان ي ـــة بـــل وفـــي المدرســـة الابتدائي ي فـــي المدرســـة الإعدادي

ثـانوي صـناعي، زراعـي، )التلاميذ بعد المرحلة الإعداديـة إلـى نـوع التعلـيم الثـانوي والمهنـي التـالي 
يجب أن يوضع في الاعتبار ميولهم واهتمامهم  ليس فقط وفقاً لمجموع المواد الدراسية بل( تجاري

سـتعدادتهم وقــدراتهم ومســتوى ذكــائهم فلكــل نــوع مــن أنــواع التعلــيم الثــانوي مــن متطلباتــه مــن هــذه وا
 :ويسير توجيه التلاميذ وفقاً للخطوات الآتية. النواحي

تحليـل المنــاهج الدراسـية فــي كــل نـوع مــن أنـواع التعلــيم الثــانوي للوقـوف علــى أهدافــه  (4)
القـدرات العقليـة المتطلبـة ين الجـانبين وذلـك لتحديـد ومضمونة النظري والعملي وما يحتوي مـن هـذ

فــي كــل نــوع مــن التعلــيم إذ مــن المعــروف أن محتويــات منــاهج التعلــيم الثــانوي تركــز علــى اللغــات 
بينمــا التعلــيم الصــناعي يركــز علــى أعمــال . الرياضــيات وغيــر ذلــك مــن النــواحي العلميــة والأدبيــةو 

ي يهـتم بـالنواحي الكتابيــة والآلـة الكاتبـة والحسـابات وغيــر الـورش والرسـم الهندسـي، والتعلــيم التجـار 
بـل ومـن لكـل نـوع مـن أنـواع التعلـيم الثـانوي قدراتـه الخاصـة بـه ولهذا فمن المتوقع أن تكـون . ذلك

المتوقع أيضـاً يكـون هنـاك اختلافـاً فـي القـدرات المتطلبـة داخـل التخصـص فـي كـل نـوع مـن أنـواع 
 .الكلام عنه بعد ذلك التعليم الثانوي وهذا ما سيأتي

لكــــل مــــن أنــــواع التعلــــيم يحــــدد فيــــه القــــدرات  Psychopfileعمــــل المبيــــان النفســــي  (4)
 .والميول وجوانب الشخصية المتطلبة ومستواها

يــتم تطبيــق بطاريــة الاختبــارات علــى التلاميــذ الحاصــلين علــى الإعداديــة ويمكــن أن  (3)
قــــة تعليميــــة فــــي تطبيقهــــا بعــــد امتحانــــات يتعــــاول الأخصــــائيون النفســــيون علــــى مســــتوى كــــل منط
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الإعدادية فـي المـواد الدراسـية وتوضـع نتـائج الاختبـارات النفسـية المختلفـة إلـى جانـب نتـائج المـواد 
الدراسية ويتم التشاور مع المسئولين في التعليم لعمل القواعد المختلفة لتوجيه التلاميـذ إلـى التعلـيم 

ي أو الزراعي بالاعتماد على نتائج الاختبـارات النفسـية نتـائج الثانوي العام أو الصناعي أو التجار 
امتحانــات الإعداديــة بإعطــاء وزن نســبي لكــل منهمــا ويــوفر مثــل هــذا النــوع مــن التوجيــه قــدراً أكبــر 
مــن التوافــق والســواء للتلاميــذ للاعتمــاد علــى ميــولهم واســتعداداتهم لــذلك النــوع مــن التعلــيم أو ذلــك، 

 .ى جانب واحد والذي يطبق حالياً وهو التحصيل الدراسيبدلًا من الاعتماد عل

المجمعــة الخاصــة بكــل تلميــذ والتــي تتضــمن كــل البيانــات يــتم إنشــاء نظــام البطاقــة  (1)
الصـحية والدراســية والنفســية وتنتقــل هــذه البطاقــة أو صـورة منهــا لكــل مرحلــة تعليميــة أو نــوع تعلــيم 

بيانات في توجيه التلميذ وليضاف إليها أيه بيانات أخرى  ينتقل إليه التلميذ للاستفادة مما فيها من
 .جديدة

تستخدم بيانات البطاقة المجمعة في التعليم الثانوي الذي وزع إليه التلميذ في التوجـه  (3)
 :التربوي على النحو الآتي

 :بالنسبة للتعليم الثانوي العام

( الـــــذكاء والقـــــدرات)يـــــتم اســـــتخدام البيانـــــات الخاصـــــة بالاختبـــــارات النفســـــية، ( أ)
والاعتمـاد عليهـا كـاملًا فـي توزيـع التلاميـذ إلـى الفصـول فـي الفرقـة الدراسـية الواحـدة حتـى 

 .يتم استخدام الطريقة التدريسية ووسائل الإيضاح المناسبة لقدرات هؤلاء التلاميذ

لـى أدبـي علــى  تسـتخدم الاختبـارات( ب) النفسـية فـي توزيـع التلاميـذ إلـى علمـي وا 
متطلبات الدراسة فـي الشـعبة الأدبيـة تختلـف عـن متطلبـات الدراسـة فـي الشـعبة أساس ان 

وذلك بالاعتماد على الاختبارات التي تقيس النواحي اللفظية واللغوية في التوزيـع . العلمية
فـــي التخصـــص الأدبـــي، والاختبـــارات التـــي تقـــيس النـــواحي العلميـــة والعدديـــة فـــي التوزيـــع 

 .للتخصص العلمي

 :انوي الصناعي والزراعي والتجاريبالنسبة للث

والخاصــة بالاختبــارات النفســية، والتــي يــتم الاســتعانة بالبيانــات التــي فــي البطاقــة المجمعــة 
إذا تطلب الأمر تطبيق اختبارات أخرى لقياس المزيد مـن القـدرات التـي قـد تكـون متطلبـه فـي ذلـك 

يمــا بعــد فــإن علــى الأخصــائي النفســي النــوع مــن التعلــيم أو غيــره وفقــاً لتحليــل العمــل كمــا ســيأتي ف
القيــــام بقياســــها لــــدى التلاميــــذ وتســــتخدم نتــــائج هــــذه الاختبــــارات جميعــــاً فــــي توزيــــع التلاميــــذ إلــــى 

فـــة فـــي المدرســـة الصـــناعية مـــن بـــراد وميكانيكـــا ونجـــارة وزخرفـــة علـــى النحـــو التخصصـــات المختل
 :الآتي

لتفصــيلية فــي كـــل للوقــوع علــى الواجبـــات ا: Job analysisتحليددل العمدددل ( أ)
 .الذهنية المتطلبة لاستخلاص القدرات( كهرباء، ميكانيك)تخصص 
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لكل تخصص من هـذه التخصصـات : Psychographعمل مبيان نفسي ( ب)
للاســتعانة بــه فــي توجيــه التلميــذ للتخصــص المناســب ويتضــمن المبيــان النفســي القــدرات 

 .والميول المتطلبة فيه

وبـين البيانـات الخاصـة بالقـدرات فـي المبيـان : ذالمواءمة بدين قددرات التلميد( ج)
النسي لتحديد التخصص المناسب من خلال المطابقـة بـين قدراتـه وبـين القـدرات التـي فـي 

 .المبيان النفسي

ــاً فــي القــدرات  :إلددى التخصددص يددتم توجيدده التلميددذ( د) الــذي يكــون أكثــر تطابق
 .المتطلبة له مع القدرات المتوفرة لدى التلميذ

يمكـــن أن يمتـــد دور الأخصـــائي الـــنفس للتوجيـــه للتعلـــيم : وجيددده للتعلددديم الجدددامعيفدددي الت
الجامعي باستخدام بيانات البطاقة المجمعة في توجيه في توجيه تلاميذ الشـعبتين الأدبـي والعلمـي 
في الثانوي العام إلى الكلية التي تتفق وما تتطلبه من قدرات مع ما لدى التلميـذ مـن قـدرات ذهنيـة 

 .فة إلى مجموع الثانوية العامةبالإضا

فمــن أنــواع صـعوبات الــتعلم وهـي كثيــرة، وعلــى  :الات صددعوبات الددتعلمحددبالنسددبة ل: ثانيداا 
سبيل المثال اضطرابات التواصل أي الإتصال الشفاهي كأن يجد التلميذ صعوبة في فهم ما يقـال 

أو كــأن يســقط التلميــذ ( ةاضــطرابات اللغــ)لــه أو لا يوجــد لديــه المحصــول اللغــوي الــلازم للتعبيــر 
( اللجلجـة)، أو عدم تـدفق الكـلام بسلاسـة (ابات الكلاماضطر )بعض المقاطع الصوتية أو يشوهها 

أبـــو النيـــل، )إضـــافة إلـــى التلعـــثم تلـــك الاضـــطرابات والتـــي قـــد تمتـــد إلـــى مـــا بعـــد مرحلـــة الطفولـــة 
عوبات الـــتعلم ويـــدخل فـــي دور الأخصـــائي النفســـي المدرســـي الاهتمـــام بحـــالات صـــ( 50: 1223

المختلفة والذين يحتاجون لتعليم خاص وكذلك حالات الإعاقة المختلفة والمشكلات المتضمنة فـي 
هـــذه الحـــالات قـــد تكـــون ذهنيـــة أو انفعاليـــة أو اجتماعيـــة أو طبيـــة أو بعضـــاً مـــن هـــذه المشـــكلات 

ـــرار . مجتمعـــة ـــه هـــذه الحـــالات فـــي اتخـــاذ الق ـــل دور الأخصـــائي النفســـي إزاء توجي الخـــاص ويتمث
وذلــك مــن خــلال إجــراء الفحــوص  Special Classبإلحــاق التلميــذ فــي الفصــول الخــاص بحالتــه 
وبطبيعــة الحــال فإنــه . والاختبــارات والاتصــال بالوالــدينالنفســية والتــي تتضــمن بشــكل عــام المقابلــة 

وتقــدم هـــذه الخــدمات فـــي العيـــادة . لــيس مـــن المعتــاد أن يلحـــق التلميــذ بالفصـــل علـــى غيــر رغبتـــه
 .التعاون مع مدرس الفصلب

ويتصـــل بعمـــل الأخصـــائي النفســـي الســـابق قيامـــه بالاتصـــال بمدرســـي الفصـــول الخاصـــة 
لمساعدتهم في وضع البرامج التعليمية الخاصة بالتلميذ الفرد أو كـل تلاميـذ الفصـل، أو المسـاعدة 

ا وتعلمهـــا فــي عمـــل التعـــديلات اللازمـــة أو تطـــوير هـــذه البـــرامج ذلـــك أن ممارســـتها والتـــدرب عليهـــ
 .يعتمد على ذكاء وقدرات هؤلاء التلاميذ

للأخصائي النفسـي دور كبيـر فـي فريـق العمـل المدرسـي  :بالنسبة للمجال العلاجي: ثالثاا 
الخـاص بتقـديم الحلـول والعـلاج ( الطبيـب النفسـي –الطبيـب  –الأخصائي الاجتماعي  -المدرس)
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وقتـــاً طـــويلًا فـــي ج أكبـــر حيـــث يقضـــي ودور الأخصـــائي النفســـي فـــي العـــلا. لمشـــكلات التلاميـــذ
العمليـــات المتطلبـــة للعـــلاج أكثـــر مـــن التشـــخيص الـــذي قـــد يســـتغرق يومـــاً أو يـــومين أو أن يكـــون 
حسب الحالة ويتصل بدور الأخصائي النفسي في مجال العلاج قيامه بتوجيه مجموعات التلاميـذ 

 .To help them to help another oneلمساعدتهم على مساعدة بعضهم للبعض 

يرافق التغيرات البدنية للمراهق تلميذ المرحلة الثانوية : بالنسبة للمشكلات السلوكية: رابعاا 
ي علـــى أنـــه شـــذوذ أو جيـــة كالخجـــل مـــن إدراكـــه لنمـــوه البـــدنتغيـــرات فـــي النـــواحي الانفعاليـــة والمزا

سـوء  مرض، وشعوره بالذنب، إزاء ما يعتبر المراهق من صراعات ممكن أن تلحظ بعض مظـاهر
التوافــق لديــه كــالهروب مــن المدرســة والغيــاب والــذي يعتبــر شــكل مــن أشــكال التمــرد علــى الأســرة 

 .الأسرية

 :ويمثل الغياب أهم المشكلات التي يهتم بها الأخصائي النفسي المدرسي لما يلي

 .يؤدي الغياب إلى تدهور القدرات المدرسية للتلميذ (4)

 .Maladjustmentفق التلميذ كما يساعد الغياب على زيادة توا (4)

 .الاحتمال الأكبر أن يؤدي الغياب إلى الجناح (3)

دراســة تخــتص بالغيــاب فــي المدرســة حيــث Carrol H.C.M (1222 )وقــد أعــد كــارول 
تلميـــذ عشـــرون تلميـــذاً ضـــعيفاً، وعشـــرون تلميـــذاً ناجحـــاً وذلـــك وفـــق بعـــض  013أختيـــر مـــن بـــين 

إجراء فحص على هؤلاء التلاميذ في المجمـوعتين مـن خـلال وقد تم . المحكات المدرسية والمنزلية
هم فوجــــد فرقــــاً دالًا بينهمــــا حيــــث كانــــت نســــبة المــــواظبين لــــدى التلاميــــذ ملفــــات غيــــابهم ومــــواظبت

وتشــير معظــم نتــائج الدراســة أن المرتفــع يصــبح إنجــاز % 22.5ولــدى الضــعاف % 22النـاجحين 
 (.Carrol H.C.M., 1977:574)ضعيف وسوء توافق وجناح

ويـــتلخص دور الأخصـــائي النفســـي فـــي دراســـة مســـتوى ذكـــاء وقـــدرات وشخصـــية التلاميـــذ 
التوجيه التربوي المناسـبة سـواء فيمـا يتعلـق بالمشـكلات الانفعاليـة  الذين يكثر غيابهم للوقوف على

ولا يقتصــــر دور الأخصــــائي النفســــي علــــى ذك فيمتــــد للمــــدرس الــــذي يعتبــــر بــــدوره . أو التعليميــــة
آخر فينظم الأخصائي النفسـي اسياً في العلاج لاتصاله بالتلميذ وقتاً أطول من أي فرد عنصراً أس

لهــم الاجتماعــات المختلفــة فقــد يحتــاج المــدرس لمناقشــة بعــض المشــكلات مــع الأخصــائي والــذي 
 .يساعده في تقديم بعض الحلول والأفكار المتصلة بذلك

بة مــــن مدارســــهم إلــــى أقــــرب ويحــــول التلاميــــذ الــــذين يعــــانون مــــن مشــــكلات نفســــية صــــع
مستشـــفى أو مؤسســـة خاصـــة بخـــدمات الصـــحة النفســـية وذلـــك بعـــد القرارالـــذي يتخـــذه فريـــق العمـــل 

 .المدرسي المتضمن التلميذ أو الوالدين والصحة المدرسية والأخصائي النفسي
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وفـــــي الجانـــــب الوقـــــائي والتنظيمـــــي  :بالنسدددددبة للجاندددددب الوقدددددائي والتنظيمدددددي: خامسددددداا 
Preventive work and organizational work  يشـارك الأخصـائي النفسـي فـي التخطـيط

لكل جوانب العمل المدرسي والبيئة المحيطة ولذلك لإعداد الخطط الكفيلـة بالوقايـة مـن المشـكلات 
الانفعاليـــة وكافـــة المشـــكلات الأخـــرى وذلـــك مـــن خـــلال إلحـــاق أصـــحاب هـــذه المشـــكلات بفصـــول 

ضـافة . للوقايـة مـن هـذه المشـكلات بعـد ذلـك فـي المدرسـةوذلـك  Readiness classesالتهيئـة  وا 
لــذلك يكــون متوقعــاً مــن الأخصــائي النفســي المدرســي أن يبــذل جهــداً مــؤثراً فــي تشــكيل وصــياغة 

ولقـد أشـار ( National Sweden Board of educational, 1975. )البيئـة المدرسـية نفسـها
مجــــالات فــــي  ظيمــــي للأخصــــائي النفســــينللــــدور الإداري والتPhilips C.J. (1223 )يــــبس فيل

الخدمات النفسية المدرسية، وخدمات التوجيه ويدخل في إطار ذلك كتابة التقـارير عـن المشـكلات 
الشائعة بين التلاميذ، والاتصال المستمر والدائم بالمدرسين وتقديم المشورة لهم على النحو السابق 

ـــــي اســـــتخدام الاخ ـــــة، ذكـــــره، ويتمركـــــز الأخصـــــائي النفســـــي ف ـــــارات النفســـــية والأســـــاليب المعرفي تب
 :والتشخيص التعليمي، والتحصيلي ويضاف لما سبق ما يلي

 .القياس النفسي الفردي في المدارس والعيادات( 1)

 .علاج مشكلات التوافق في المدارس( 0)

ــــــة والاســــــتبيانات وغيرهــــــا ( 3) عمــــــل الدراســــــات المســــــبقة باســــــتخدام الاختبــــــارات الجمعي
(Philips C.J., 1974: 221.) 

 .تشخيص قدرات التلاميذ المعوقين تمهيداً لتوجيههم( 3)

 .تقدير وقياس قدرات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم( 5)

 .التوجيه التربوي والمهني( 2)

فـي ذكـره لـدور الأخصـائي النفسـي المدرسـي علـى D. Labon (1223 )وقـد ركـز لابـون 
مـــؤتمرات المرتبطـــة بالمشـــكلات المدرســـية والإســـهام فيهـــا الكثيـــر مـــن الجوانـــب، لعمـــل النـــدوات وال

بالمناقشـــة وغيـــر ذلـــك مـــن الجوانـــب كمـــا يشـــارك فـــي مشـــروعات البحـــث ســـواء فـــي تصـــميم خطـــة 
البحـــــث أو فـــــي الممارســـــة الميدانيـــــة أو المعالجـــــات الإحصـــــائية أو تفســـــير النتـــــائج كمـــــا يشـــــارك 

جات والمشاكل الخاصة، وأن يكون على الأخصائي في تقديم الخطط العلاجية والتوجه لذوي الحا
ـــيم كـــالقراءة والكتابـــة ـــذين لـــديهم تلاميـــذ متخلفـــين مـــن جوانـــب التعل . اتصـــال مســـتمر بالمدرســـين ال

ويضــــاف لمــــا ســــبق عمــــل الخــــدمات التصــــنيفية الخاصــــة بالتلاميــــذ الــــذين لــــديهم صــــعوبات تعلــــم 
Learning Difficulties لحالات المرضـية وكذلك تقديم العمل العلاجي في العيادة ل(Labon. 

D., 1974: 191.) 

لـدور الأخصــائي النفســي المدرســي ذكــر Cornwall K.F. (1223 )وفـي تقيــيم كورنــوال 
 ةكـذلك فـإن مهمـ. أن خدمات التوجيه مازالت في طور التكوين وتحتاج إلى تقديم إسـهامات مميـزة
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تغيـرات تعليميـة ولـذلك فـإن الأخصـائي النفسـي قـد تزايـدت فـي الآونـة الأخيـرة نتيجـة مـا حـدث مـن 
الأخصـــائي النفســـي يحتـــاج لمهـــارات متقدمـــة لتمكينـــه مـــن القيـــام بـــدوره علـــى أحســـن وأكمـــل وجـــه 

(Cornwall K.F., 1974: 209.) 

 :الأسئلة

 .ما هو دور أخصائي الصحة النفسية الوقائي والعلاجي (1)

 .اشرح كيفية تأثير سوء التوافق لدى المرهق على تقدمه الدراسي (0)

 .أفلام توضح طرق التنشئة التي تؤدي للسلوك المرضي: تعلم أخر مصادر 
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 الفصل الرابع

 صور الانحراف عن الصحة النفسية

يهدف الفصل الرابع إلى تعريف القارئ بصور اللاسواء أي الانحراف عن  :الأهداف
الصحة النفسية وتصنيف هذه الانحرافات وفقاً للبناء النفسي للمستوى الانفعالي والعقلي والسلوك 

ت نفسية أو عقلية أو سلوكية وتعريف القارئ أيضاً بأعراض هذه الاضطرابات سواء كان
كالعصاب والذهان والإدمان، وتعريف القارئ أيضاَ بدور أخصائي الصحة النفسية في مواجهة 

 .الإدمان وتدريب الأخصائي لتلك المواجهة من الناحيتين الوقائية والعلاجية

الذهان والعصاب والسلوك السيكوباتي : يحتوي الفصل على الوحدات التالية :المحتو 
 .والسلوك المضاد للمجتمع ويحتوي أيضاً على دور الأخصائي النفسي في مجال الإدمان

يشار في الكتب والمراجع الخاصة بالأمراض النفسية والصحة النفسية إلى كثير  :مقدمة
، ثم Karephin (1252 – 1232)" كريبلين"والتي بدأت بتصنيف . من التقسيمات والتصنيفات
للحاجة  1233والذي عدل في عام  1212ية للطب النفسي عام تصنيف الجمعية الأمريك

لتصنيف يلائم الانحرافات المتصلة بصدمات الحروب، ثم أخيراً التصنيف النهائي للجمعية 
، والذي قسمت الاضطرابات العقلية لفئتين الأولى المرتبطة 1250الأمريكية للطب النفسي عام 

 (.1222:13كوفيل وآخرون، )بطة بسوء التوافق بتلف في الدماغ العضوية والثانية المرت

وبناء على توجيه المؤتمر العربي الأول للطب النفسي المنعقد في القاهرة في ديسمبر 
تأكدت ضرورة توحيد المصطلحات والتعريفات العلمية بما يشمل ذلك إعداد دليل  1222

 (.1222:100الدليل المصري، )للأمراض النفسية 

لجمعية المصرية للطب النفسي الخاص بذلك الموضوع إلى وجود ولقد أشار تقرير ا
 :العديد من التصنيفات التالية

 .1222التقسيم الفرنسي  -1

 .1222التقسيم العالمي التاسع للأمراض النفسية  -0
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 .1222التقسيم الأمريكي الثالث للأمراض النفسية  -3

ي للانحراف أما في هذا الفصل فسنسير على أساس التصنيف التال :أسس التصنيف
 :عن الصحة النفسية

 .الذهان -1

 .العصاب -0

 .السلوك المضاد للمجتمع كالجناح والجريمة والسيكوباتية -3

 .الاضطرابات السكوسوماتية -3

ويقوم هذا التصنيف على أساس أن كل انحراف من الانحرافات السابقة يمثل اضطراباً 
 :في جانب من جوانب البناء النفسي للإنسان وهذه الجوانب هي

 .لجانب العقليا -1
 .الجانب الانفعالي -4

 .الجانب السلوكي -3

 .النفس جسم -1

حيث يمثل الذهان اضطراباً في الجانب العقلي، ويمثل العصاب في الجانب الانفعالي، 
والسلوك المضاد للمجتمع يعكس اضطراباً في الفعل أو السلوك، والأمراض السكوباتية تشير 

 .للاضطراب في النفس جسم

 الذهان: أولاا 

الذي أعدته الجمعية المصرية " الدليل العصري لتقسيم الأمراض النفسية"يعرف : مقدمة 
بأن الشخص حيث يوصف بأنه ": للطب النفسي والسابق الإشارة إليه، يعرف هذا الدليل الذهان

فإن ذلك يعني وجود تغير نوعي أكيد، أو تغير كمي شديد للشخص ويكون  Psychoticذهاني 
ويشير الذهان إلى الأمراض العقلية الشديدة التي تختل فيها . لوظائفه العقلية هذا التغير معوقاً 

جسيمة تعوق قدرة الشخص على أن يعيش بشكل متوازن كما اعتاد أن الوظائف العقلية لدرجة 
 :يفعل أو بالنسبة للطفولة كما نتوقع له أن يفعل وينتج هذا الخلل عما يأتي
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على التعرف على الوقائع أو على اختياره أو  شديد في القدرة Impairmentخلل  -1
 .تقييمه

 .المناسبةتغير جسيم في العواطف لدرجة تعوق الاستجابة  -0

نقص شديد في الإدراك واللغة والذاكرة، يعوق بشدة قدرة المريض على الاستيعاب  -3
 .الذهني لموقفه

 .Disorganizationدرجات مختلفة من عدم انتظام الشخصية  -3

لصحة النفسية ومقتضيات الوقاية والعلاج للأمراض العقلية، يشير وفي ضوء معنى ا
الاستقرار أصبح من الواجب عدم الانتظار حتى يصل المرض لدرجة  هالدليل السابق إلى أن

بل أن الذهان ينبغي أن يشخص في بداية التغير النوعي في الشخص وذلك بهدف . والشدة
وبهذه الصورة وعلى هذا الأساس فإن بداية . إجهاض تقدم المرض، وبالتالي تغيير المسار

الدليل )الذهان تتصف بسوء تأويل الإدراك في حين يكون تأثر الشخصية لم يظهر بعد 
 (.1222:100المصري، 

في أن ( 1255)مع لورانس شافر ( 1252)يتفق ستافورد كلارك :أعراض الذهان
 :أعراض الذهان هي

 .فعالية المتطرفةنالاستجابة الا -1
 .اناتالهذي -0

 .الهلوسات -3

 .عدم التعرف على المكان والزمان والأشخاص -3

 .الخبل -5
 .التفكك -2

 .البلادة الانفعالية -2

 .وفيما يلي عرض لكل جانب من تلك الجوانب السابقة

 Extremeويعني بالاستجابة الانفعالية المتطرفة  :الاستجابة الانفعالية المتطرفة( 1)

emotional response ت العناء والإسراف في التشاؤم واليأس وبين التراوح بين أشد حالا
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الشعور بالانشراح والمرح والمرضى المصحوب بالضحك والكلام الصاخب والنشاط الحركي 
والمريض في هذه الحالة يكون مسرفاً في السعادة دون أن يعرف السبب، ويطلق على هذه . الزائد

 .ط الحركي الزائدفي حالة اصطحاب هذه الحالة بالنشا" الهوس"الحالة اسم 

ويعرفها ستافورد كلارك بأنها عبارة عن معتقدات شاذة  (:الهذاءات)الهذيانات ( 4)
تغلب على الصورة الإكلينيكية وعلى سلوك المريض  Morbid false beliefsغريبة خاطئة 

(Clark, 1959 :83.) 

كوفيل، )في عقل المريض بشكل غير قابل للتغيير  Delusionsوتثبت هذه الهذيانات 
وتتصف الأولى . الهذيانات المنظمة والهذيانات الغير منظمة: وهناك نوعين منها(. 35: 1222

بالتماسك والإتقان والقبول في الظاهر، وتتطلب فحصاً دقيقاً لمحتواها لاكتشاف ما بها من زيف 
ا أي أن أما الثانية فهي غير متماسكة ومتقلبة من حين لحين، وشفافة في زيفه. وسخف وأخطاء

 .زيفها ظاهر وواضح ولا يحتاج لعناء في اكتشافه

 :وتوجد ثلاثة أنواع للهذيانات هي

حيث يعتقد المريض أنه يخطئ منبوذ من المجتمع لارتكابه : الهذيانات السوداوية -4
 .الخطيئة التي لا تغتفر، وكذلك يعتبر أنه أهل لأي عقاب يوقع عليه

مر على العكس مما في الهذيانات السوداوية حيث يكون الأ: الهذيانات الاضطهادية -4
رها الآخرون من كبار رجال الدولة فهم سيقتلونه وهو بدوره رجع السبب إلى المؤامرات التي يدبي

كنولوجي ويتطور مضمون هذه الهذيانات تبعاً للتغير الت. يضع الخطط الدفاعية لردع ذلك
 .التي تصيب أجسامهمفالشركات ترسل موجات من الصدمات الإلكترونية 

وفي هذيانات العظمة يعتقد المريض أنه شخصية عظيمة  :هذيانات العظمة -3
ويتصف هذا النوع من الهذيانات بأنه أقل تنظيماً فيسلك المريض كما لو كان قائداً في المنفى أو 

 .مخترعاً سرقت مخترعاته

عراض الهذيانات حسب وقد يحدث أن تتسلسل إصابة المريض بهذه الأنواع الثلاثة من أ
ر واليأس فتظهر عنده يففي بادئ الأمر يحدث للمريض حالة من التفك. تسلسل سردنا السابق لها
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الهذيانات السوداوية، وبعد ذلك ينسب ما أصابه من بؤس وشقاء إلى غيره فتتضح لديه هذيانات 
ده عن غيره بفعل الاضطهاد، ولكي يبرر المريض ما يوجه إليه من اضطهاد فيعزو ذلك إلى تفر 

 .المخترعات وغير ذلك من هذيانات العظمة

رؤية المريض الذهاني لأشياء  Hallucinationsويقصد بالهلوسات  :الهلوسات -(3)
أو تخاطبه، أو احساسه بأشياء تلمسه أو يشمها دون أن أو أشخاص، أو سماعه لأصوات تناديه 

 .يكون لأي منها وجود في عالم الواقع

يوجد لدى كثير من المرضى  :تعرف على المكان والزمان والأشخاصعدم ال -(1)
، ولا (المكان)ولا يعرف أين يوجد الآن ( الزمان)الذهانيين من لا يعرف اسم اليوم أو التاريخ 

 (.الأشخاص)يعرف أسماء أقرب المقربين له 

ض انحلال السلوك العقلي للمري Dementiaويعني بالخبل (: الانحلال)الخبل  -(3)
وهناك نوعين من الانحلال أحدهما يتعلق بالذاكرة والآخر بالقدرة . أي نقص الكفاية الذهنية لديه

 .على التعليم

وفيه ينسى المريض المعلومات العامة بالحياة والسابق تعلمه لها  :انحلال الذاكرة -أ
ب المقربين له وقد يبلغ عدم التذكر حداً ينسى المريض أسماء أقر . بصورة رسمية أو غير رسمية

 .وقد ينسى اسمه

حيث لا يستطيع المريض تعلم مهارات كلن في  :انحلال القدرة على التعلم -ب
 .استطاعته تعلمها فيما مضى من عمره

عدم قدرة المريض على الربط بين  Disassociationويقصد بالتفكك  :التفكك -(6)
المريض أن يدرك العلاقة بين خبراته خبراته وأفكاره بصورة متماسكة، وبتعبير آخر لا يستطيع 

 .أفكاره الحالية فلا يستطيع التفكير بوضوحالماضية و 

في عدم  Emotional bluntingوتتمثل البلادة الانفعالية : البلادة الانفعالية -(7)
وقد يصل الأمر بالمريض إلى أن يظل . المريض ببطء( كلام)الاكتراث وفي التحرك، وتحدث 

وتظهر البلادة الانفعالية لدى . اً قبل أن يجيب على سؤال بسيط يوجه إليهفترة طويلة صامت
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وعن المستشفى " بأنها كويسة: "المريض في نمطية الاستجابة فيقول عن صحته إذا سئل عنها
 ".بأنها كويسة أيضاً "

 :يصنف الذهان إلى مجموعتين هما: أشكال الذهان

 Functionalالذهان الوظيفي Organic psychoses ،(0 )الذهان العضوي ( 1)

psychoses الدليل )، ويقد الدليل العصري للأمراض النفسية فئات كل مجموعة كما يلي
 (.100: 1222العصري، 

وهو تلك الاضطرابات العقلية الخطير التي ترجع لعوامل : الذهان العضوي -4
والتسممات الناتجة  فسيولوجية معروفة لحد كبير مثل الشيخوخة وتصلب الشرايين في الدماغ،

صابات الدفاع والصرع  .عن تناول الكحوليات وزهري الجهاز العصبي، وا 

ويصنف الدليل العضوي لتقسيم الأمراض النفسية هذه المجموعة من الذهان العضوي 
 :إلى عدة فئات نذكر هنا الفئات الهامة والشائعة منها وهي

ضها في ضعف الذاكرة وتتمثل أعرا :عته الشيخوخة وما قبل الشيخوخة( أ)
القريبة، وثراء الذاكرة البعيدة، ونسيان المريض الأشياء التي تعلمها، كما تظهر علامات 

 .الهذاء، وتصاب الحواس بالتدهور

كالجنون الشللي العام والذي  :الذهان العضوي المصاحب لعدو  بالدماغ( ب)
هاز العصبي، كما يتصف بوجود أعراض وعلامات الإصابة العضوية بالزهري في الج

توجد تغيرات مزاجية، ويفقد المريض القدرة على كف نوازعه، وتدهور في النواحي 
 .الحركية والعقلية، ويكون العلاج ببث ميكروب الحمى في المريض لرفع حرارته

كالذهان المصاحب لحالة تصلب : الذهان المصاحب لحالات مخية أخر ( جد)
ا المرض عن عته الشيخوخة ولأن تصلب الشرايين شرايين المخ، ومن الصعب تمييز هذ

يرجع لعوامل غذائية فإن العلاج يتركز في رعاية المرضى غذائياً بالابتعاد عن المواد 
 .الغذائية التي تساعد على تصلب الشرايين
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وتتمثل الخاصية الأساسية للصرع في نوبة تشنجية وقبل  :الذهان الصرعي( د)
علامات ممهدة تشمل حالة قصيرة من الغثيان، وومضات حدوث النوبة يصاب المريض ب

من الضوء، وتبدأ النوبة الحقيقية عندما يصبح المريض متصلباً، ويقع فاقد الحس، وبعد 
ذلك تحدث الحالة التشنجية في شكل انقباضات كما تخرج رغاوي من فم المريض، وقد 

 .يعض لسانه وتأخذ النوبة بضع دقائق

من مرضى الصرع، حيث % 22النوبة الكبرى ويصاب بها ( 1)ثلاثة  :نوبات الصرع
قرب حدوث النوبة، كما يحدث تخدير في أطراف الجسم ودوار في " auraفوحة "تسبق النوبة 

من % 2والنوبة الصغرى ويصاب بها ( 0)الرأس وارتعاش في الجسم وقد يعض المريض لسانه، 
ي إلى دقيقة ولا تؤدي هذه النوبة لخلط عقلي، الات ويستمر فقدان الشعور فيها من عدد الثوانحال

ويفقد المريض % 0، ويصاب بها النوبة النفسية الحركية( 3)وقد تحدث عدة مرات في اليوم، 
الشعور ومع هذا يكون قادراً على القيام بأعمال موجهة، وقد يرتكب المريض بعض الجرائم، وقد 

 .تستمر النوبة عدة أيام وقد تقتصر على عدة ثواني

قد تكون وراثية، أو بيولوجية متمثلة في عسر الولادة أو نقص السكر في  :أسباب الصرع
 .الدم مما يؤدي إلى اضطرابات في عمليات الأيض

يسهل تشخيص بعض أنواع الصرع كما في حالة أعراض التشنج  :تشخيص الصرع
Convulsions وفي حالة نوبات الصراع الكبرى ،Grand Mal Fits. 

لوجود ( حتى مع توفر رسام المخ الكهربائي)واع من الصرع يصعب تشخيصه وهناك أن
أو العقلية كالهستيريا، وصرع الفص الصدغي، أو الصرع خلط بينه وبين الحالات النفسية 

% 02النفسي الحركي والذي يحدث نتيجة وجود بؤرة نشطة خارج الفص الصدغي كما وجد في 
لي، واضطرابات إدراكية كالهلاوس، وفي التفكير كالوساوس، من الحالات ويتميز بالتبلد الانفعا

واضطرابات في الذاكرة، واضطرابات في الجهاز العصبي اللاإرادي كالأحاسيس غير السوية في 
البلعوم أو البطن، ونظراً لتشابه أعراض الصرع الحركي مع اضطرابات نفسية عقلية أخرى، وكما 

هذا النوع من الصرع يحتاج إلى مقياس قام بإعداده سامي سبق أن ذكرنا فإن التشخيص المبكر ل
 :يتكون من فئات الأعراض الآتية( 1220)عبد القوي علي 
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 .التركيز والذاكرة (1)
 .الأعراض الوجدانية (0)

 .الأعراض الحسية (3)

 .أعراض الجهاز العصبي المستقل (3)

 .الأعراض الإدراكية (5)

 .اضطراب التفكير (2)

 122على ( لذي حسبت له أيضاً الدرجة الكليةوا)وقد أجرى التحليل العاملي للمقياس 
عوامل تعكس الأعراض الأكثر شيوعاً لدى مريضاً والذي كشف عن بنية عاملية مكونة من ثلاثة 

سامي )مرضى هذا النوع من الصرع والمميزة له عن الفئات الإكلينيكية الأخرى كالقلق والفصام 
 (.22: 1223عبد القوي، 

بالرسم الكهربائي للمخ، وتستخدم عقاقير الميزانتون يشخص الصرع  :علاج الصرع
Mesanton والديلانتين ،Delantin  من % 22الذي وجد أن له مفعول كبير في علاج

 .الحالات

في حالة التسمم الخفيفة : ذهان الإدمان الكحولي وحالات الاعتماد على العقاقير( هد)
يه بشكل كبير، واستغراق المريض في فتتدفق الأفكار لد Elationتحدث للمريض حالات مرح 

تناول الكحوليات يقلبه من الصورة السابقة إلى حالة غير عادية من التهيج والتشكك أو الحزن، 
وفي حالات الذهان الكحولي الحاد . كما تقل قدرته على كف سلوكه السابق، وتضعف ذاكرته

جسمية وعدم القدرة على  تحدث للمريض هلوسات بصرية كما في الحالات المزمنة ارتجافات
 .النوم

والذي " ذهان كورساكوف"ويرتبط بحالة الذهان الكحولي الحاد حالة يطلق عليها اسم 
ذهان "ويفقد مرضى . لسوء التغذية لديهم Vitamin B" ب"يحدث نتيجة نقص فيتامين 

ن خبرات ذاكرتهم بشكل كبير، ويملئون الثغرات المنسية في الذاكرة بتأليف قصص ع" كورساكوف
 (.100: 1222الدليل العصري )لا وجود لها 
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والعلاج الأساسي لحالات الإدمان الكحولي ليس بالوسائل الفسيولوجية بل من الضروري 
. علاج المشكلات النفسية الاجتماعية وسوء التوافق الانفعالي التي دفعت بالشخص للإدمان

ضافة فيتامين ذهان كوساكوف فإن زيادة الغذاء للمر وبالنسبة لعلاج  يساعد على إزالة " ب"يض وا 
 (.Clark, 1959: 101)بعض أعراض المرض الظاهرية 

وهي تلك الأمراض أو الذهانات أو : نفسية مهنية أو الذهان المهنيأمراض ( و)
الاضطرابات العقلية الناتجة عن التعرض للغازات والأتربة والضوضاء مما أثمر عن طرح ميدان 

. Behavioral toxicologyعلوم السموم السلوكي "يسمى باسم( 1220)جديد من البحث 
(Irgren, 1992: 205-206) 

 .وهو المشار إليه في الفقرة السابقة: علم السموم السلوكي( هد)

الذهان  Functional psychosesيفوق انتشار الذهان الوظيفي : الذهان الوظيفي -4
فيما مضى أن الذهان الوظيفي يرجع لعوامل نفسية وكان يعتقد . العضوي في المستشفيات العقلية

 .صرفة لكن يوجه نقد لهذا الرأي ويستند على ذلك بوجود عامل تكويني في الفصام

ويصنف الدليل العصري لتقسيم الأمراض النفسية هذه  :تصنيف الذهان الوظيفي
 :المجموعة من الذهان الوظيفي إلى عدة فئات هي

ويشمل عدة أنواع كالنوع الاكتئابي والنوع الهوسي، والنوع : أمراض الهوس والاكتئاب( أ)
 .الدائري، والنوع المختلط، والميلانخوليا الرجوعية

وهو عدة أنواع كفصام النوبة الحادة غير المتميزة، والفصام المبتدئ، : الفصام( ب)
 .والفصام الانفعالي، والفصام البارانوي، والفصام المتاتوني، والفصام الطفلي

ومنها نوبة البارانويا الحادة، وحالة البارانويا الضلالية المزمنة، : نوياراحالات البا( جد)
 (.100: 1222الدليل العصري، )وحالات البارانويا الهلوسية المزمنة 

اسم ذهان الهوس والاكتئاب على ( 1222)أطلق كريبلين  :ذهان الهوس والاكتئاب
مرض المبالغات "ويعرفه لورانس شافر باسم . والمكتئبةالحالات الوجدانية المرحة والهائجة 
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أما الدليل . لمريض أما أن يكون في حالة من الهوس والهياج أو يكون مكتئباً خامداً فا" الانفعالية
في المزاج تنشأ عنها بقية الأعراض بصورة تبدو  صري فإنه يعرفه بأنه اضطراب شديدالع

 .التفكير والسلوك فإنها تناسب للمزاج السائد بصفة عامةمباشرة، فإذا كانت هناك اضطرابات في 

تتضامن العوامل الوراثية والحضارية في حدوث ذهان الاكتئاب، فبالنسبة : الأسباب
للناحية الوراثية وجد أن الأعراض تنتشر بين أقرباء المرضى، أما العوامل النفسية فتتمثل في 

كما تتمثل في الشخص خاصة سمة الطموح والنشاط التنشئة الاجتماعية وعلاقة الطفل بوالديه، 
وبالنسبة للنواحي الحضارية توجد فروق حضارية في انتشار . العالي والقلق والميل لتحقيقه لذاته

 .المرض

العلاج بالعمل هو أهم ما يوصى به لعلاج حالات الهوس لتوجيه النشاط الزائد : العلاج
 .لاج الطبي والعلاج النفسيلديهم في نواحي بناءة، هذا إلى جانب الع

يطلق اسم الفصام على المجموعة الثانية من الاضطرابات العقلية الوظيفية، : الفصام
على كل حالات الاضطراب العقلي الوظيفي ما  1211عام  Bleulerوهذا الاسم اطلقه بلويلر 

جة من ويذهب ستافورد كلارك إلى أن كلمة الفصام مستخر . عدا حالات الاضطراب العاطفي
، والثاني هو Schismكلمتين يونانيتين تعنيان تقسيم الشخصية، والقسم الأول المألوف وهو 

ويذهب كلارك . والذي كان يعتبره أطباء اليونان مركز الإحساس Diaphragmالحجاب الحاجز 
Clarks  إلى أن الفصام قد يحدث في الطفولة أو في المراهقة حسب كريبلين الذي أطلق عليه

 .كما أنه قد يحدث بعد ذلك" الخبل المبكر"اسم 

الفصام الأساسية تتمثل في يذهب ستافورد كلارك إلى أن أعراض  Lewisوحسب لويس 
الدفعات أو الأفعال ( 3)الهلوسات، ( 3)عدم التناسب الانفعالي، ( 0)راب التفكير، اضط( 1)

فالدخان  Ideas of referenceالإشارة ويتمثل اضطراب التفكير في أفكار . المضطربة
أيضاً  ومن أمثلة أفكار الإشارة. المتصاعد من مدفأة الجيران علامة على الأصدقاء أو الأعداء

ومن أمثلة التداخل . صوت حركة المرور وأصوات السيارات وساعي البريد الذي يتجه للجيران
فكير لديهم فمجرى الت thought blockingفي عمليات التفكير لديهم عمليات توقف التفكير 

 .يتوقف فجأة فينسون كل ما في ذهنهم، وقد يتم التواصل بعد ذلك بأفكار لا علاقة لها بالسابقة
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ومن الأعراض الأخرى المصاحبة للفصام الهذاءات أي المعتقدات العقلية الخاطئة والتي 
ر وتعتب. تتضمن التعصب والاضطهاد، والأنشطة المرتبطة بالنازية والشيوعية والصهيونية
 .الهلوسات أيضاً من الأعراض المميزة للفصام سواء كانت هلوسات سمعية أو بصرية

 Clark)وتتمثل في فئتين كبيرتين هما بارانويا العظمة وبارانويا الاضطهاد : البارانويا

D.S, 1959: 101.) 

 العصاب: ثانيا

الية هو تلك المجموعة من الاضطرابات الانفع Neurosesيذهب كلارك بأن العصاب 
في كتابه  Ross T.Aوقد ميز دكتور روس . والتي لا تحرم المريض من الاتصال بالواقع

 :بين العصاب والذهان فيما يلي Common Neurosesالعصاب الشائع 

يعيش الذهاني في عالم من الخيال بينما العصابي يعيش في عالم الواقع، ولديه 
أما المصاعب التي . عب التي لدى كل منامصاعب أكبر مما لدى العاديين لكنها نفس المصا

 .لدى الذهاني فتنبع من حقيقة أنه يعيش في عالم آخر لا يخضع لقوانين الطبيعة العادية

وهناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى عدم وجود فرق بين الذهان والعصاب فالفرق كمي 
راض، ونوع العلاج في الدرجة وعلى هذا الأساس فإن القرار في أي حالة يعتمد على شدة الأع

وفي هذا الإطار فإن الذهاني لا يمكنه التعاون في . المتطلب، ومدى تعاون المريض مع العلاج
 .العلاج ويحتاج لترتيبات خاصة يتعلق بالعناية به وحمايته

تقع فئتان أساسيتان داخل الاضطرابات التي في المستوى الانفعالي : تصنيف العصاب
 .ما الاكتئاب والقلق، يضاف لهما الهستيريا وعصاب الوسواسأو الاضطرابات العاطفية ه

ويتمير القلق بالشعور الدائم بالتوتر، والقلق الذي لا يعرف المريض له سبباً، : القلق
حيث يكون الفرد خائفاً من أي شيء لكنه لا يعرف مما يخاف ولا كيف يخاف، ولا يختلف القلق 

. جهه الناس عندما يكونون في ظروف شدة أو مشقةالذي يواجهة المريض عن القلق الذي يوا
ويصاحب القلق اضطرابات فسيولوجية تتمثل في ارتفاع معدل النبض وجفاف الحلق، وعدم 



77 
 

ويدخل في إطار القلق ما يسمى بالقلق . وجود شهية للطعام، كما يكون نوم المريض مضطرباً 
الذي لا يعرف الشخص سببه كما  الموضوعي الذي يعرفه سببه، والقلق العصابي الذي لا يعرف

كالخوف من الأماكن المزدحمة والأماكن  Phobiasسبق الإشارة، وهناك المخاوف المرضية 
 .المرتفة

ويذكر ستافور كلارك أن الاكتئاب من نفس فئة القلق، وكل منا يخضع : الاكتئاب
ويحدث الاكتئاب لدى الإنسان . لتقلبات المزاج فأحياناً يكون الإنسان مبتهجاً وأحياناً يكون بائساً 

. أمور الحياة ضالعادي عندما يكون في حالة شديدة من الحزن أو عندما لا يكون موفقاً في بع
ذا زاد الاكتئاب في الشدة واستمر لفترة طويلة من الزمن تصل لأكثر من عام وأثر في . وا 

ويعالج من هذا  اتجاهات الفرد وعلاقته مع الآخرين فإنه ينظر إله على أنه مرض عقلي
 .المنطلق

ذا كان الفرد على علم بالظروف المصاحبة  ويحدث الاكتئاب نتيجة ظروف ضاغطة وا 
أما إذا كان غير معروف  Reactive depressionللاكتئاب سمي اكتئاباً خارجياً أو رجعياً 
 وبالإضافة لحالة الحزن Endogenous depressionالأصل والمصدر سمي اكتئاباً داخلياً 

المميزة لكلا النوعين من الاكتئاب والتي تميز مشاعر المريض فإن المريض يتصرف بحالة من 
والعزلة وعدم الاهتمام بما حوله، كما أن استجاباته للآخرين تكون بطيئة  Bluntingالبلادة 

 .وبصعوبة وتتم بعد مقاومته، كما يتميز بالتردد والتأخر في الحركات كما في حالة التفكير

عراض الفسيولوجية المصاحبة تتمثل في تعبيرات حزينة على الوجه، وتكون شهيته والأ
الإمساك، وقلة النوم ويستيقظ للأكل ضعيفة، كما أن وزنه يبدأ في النقصان ويشكو باستمرار من 

 (.Clark D.S, 1959 :94)مبكراُ ويجلس لعدة ساعات مستغرقاً في أفكار كثير تشغل باله 

أن أطفال الأم ( 1222)وقد وجد عمر السيد الشوربجي : الاكتئاب دراسات عربية على
التي تعاني من الاكتئاب يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وكثيراً ما تتعرض الأم المكتئبة 
. لمشاكل صحية أثناء فترة الحمل، وقد يرجع ذلك إلى إصابتها بالمرض أو إلى تعاطيها الأدوية

عاماً وبمقابلة الأمهات تبين أن اثني  03 – 2تتراوح أعمارهم بين  حالة 002وفي دراسة على 
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كم  30عشر أماً من المصابات بالاكتئاب كن تعانين من عدة مشاكل صحية أثناء الحمل، وأن 
 (.102: 1222عمر السيد، )تتعاطين أدوية وعلاج أثناء فترة الحمل 

، Beck 1222ومنهم بيك )إلى أن المعرفيين يذهبون ( 1222) وتشير ممدوحة سلامة
أيضاً أن الاكتئاب اضطراب في التفكير، فالمريض بالاكتئاب يتسم نمط تفكيره ( 1222

بالتحريف والتشويه، فهو يستخلص استنتاجات غير منطقية، كما يحرف تفسير الوقائع والأحداث 
وقد أجرت . للموقفبما يتفق مع اعتقاداته السلبية عن ذاته، ويركز انتباهه على الجوانب السلبية 

مع ( 1225)ممدوحة سلامة دراسة طبقت فيها مقياس الاكتئاب لبيك ترجمة غريب عبد الفتاح 
عدد آخر من المقاييس وذلك على مجموعتين من الطلبة ببداب الزقازيق أحدها مرضى، والأخرى 

تشويه وقد وجدت أن تعميم الفشل هو أحد متغيرات ال. عاماً  32 – 12أسوياء أعمارهم بين 
المعرفي الذي يمكن بموجبها التمييز بين المكتئبين وغير المكتئبين، وبالنسبة لمضمون 

: 1222ممدوحة سلامة، )الاسترجاع وجدت أن للمكتئب يركز تلقائياً على الأحداث السلبية 
31.) 

إلى أن سبب عدم وجود فروق بين الجنسين في ( 1222)ويذهب رشاد عبد العزيز 
عكس أن هذه الدراسات اعتبرت الاكتئاب أحادي البعد ولذا فإنه يسعى في بحثه الاكتئاب ربما ي

للكشف عن أن البنية العاملية للأعراض الاكتئابية لعينة الإناث تختلف عن البنية العاملية 
للأعراض الاكتئابية لدى الذكور على المتغيرات التالية والمرتبة تنازليا حسب التشبع بالنسبة 

( 1)اضطراب الشهية للطعام، وبالنسبة للإناث ( 3)حدة الطبع ( 0)نوبات البكاء ( 1: )للذكور
 (.10: 1222رشاد عبد العزيز، )اضطراب النوم ( 3)فقدان الوزن ( 0)الاهتياج 

تتميز الهستيريا بأعراضها الدرامية التمثيلية كالعمى والشلل، وفقدان الذاكرة : الهستيريا
ويعتبر فرويد العرض الهستيري مظهر رمزي كنوع كامل من . والتي لا يكون لها أساس عضوي

الهستيريا "ومن أنواع الهستيريا . الصراع لم يجد له حلًا ويتصل ذلك بأحداث وقعت في الطفولة
وانتشرت في إحدى عشر مدرسة بسبع محافظات  1223والتي ظهرت في أول ابريل " الجماعية

رة بين طالبات المدارس الثانوية والإعدادية وقد في صور إغماء جماعي بدأ في محافظة البحي
وأكد وزير ( حالة 0222)أكد الأطباء النفسيون بعد كافة التحاليل التي أجريت على تلك الحالات 
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تنتقل بالإيحاء ساعد على سرعة انتشارها الشائعات ووسائل  الصحة أنها حالة نفسية عابرة
ي تحدث فيه تلك الحالات من الإغماء بل حدثت عند ولم تكن هذه هي المرة الأولى الت. الإعلام

وقد ربط البعض بين وقوع حالات . وفاة الرئيس جمال عبد الناصر والفنان عبد الحليم حافظ
ن غير الواضح ولتوترات الزلزال الإغماء وبين ظروف الفتيات الاقتصادية ونظرتهن لمستقبله

 .1223الذي حدث في مصر في أكتوبر 

الوسواس أفكار مزعجة تقطع على الفرد سلسلة أفكاره، : القهريعصاب الوسواس 
 .ما يظهر الوسواس القهري معاً وكثيراً . والقهري أفعال لابد أن يقوم بها العصابي

 السلوك المضاد للمجتمع: ثالثاا 

ويشمل تلك الفئة التي لا يكون الاضطراب فيها في العقل أو الانفعال لكن يكون : مقدمة
السلوك ويتعلق بتوافقهم مع أنفسهم أو مع باقي العالم، وهم هؤلاء الأفراد الذين الاضطراب في 

يرتكبون الجريمة وغير ذلك من صور السلوك المضاد للمجتمع كالنصب والاحتيال على الآخرين 
 .Psychopaths" بالسيكوباتيين"ويسمى هؤلاء 

ونون غير قادرين على ويتميز السيكوباتيين بعدم النضج الانفعالي وبالاندفاع، ويك
وعدم القدرة على المثابرة، كما يتميزون باللامبالاة، وعدم الاستفادة من الخبرة السابقة، 

وتوجد فئتين من . وتوجد لديهم انحرافات جنسية ويتسمون بعدم النضج الجنسي. الإخلاص
المجموعة التي السيكوباتيين الأولى العدوانيين المشاغبون الساديون الكحوليون، والثانية هي 

محمود أبو النيل، )رأينا ، وفي (Clarks D.S, 1959: 116)تتصف بعدم الكفاءة كالجناحين 
ابتذاذ عواطفهم ( 0. )ابتذاذ نقود الآخرين( 1)أن مما يتصف به السيكوباتي ايضاً ( 1223

 .للعفو والتغاضي عما اقترفه تمهيداً للعودة مرة أخرى

يمة من سرقة وقتل وخلافه والسلوك المضاد للمجتمع وفيما يختص بانتشار نسبة الجر 
وبلوغه مستويات أصبحت تشكل قلقاً مستمراً للمجتمعات أفراداً وهيئات حاكمة أشار تقريراً أعده  

عن الآثار النفسية للعقوبات السالبة بقسم بحوث العقوبة بالمركز القومي ( 1220)طريف شوقي 
ه على الرغم من ضخامة عدد الجرائم كما تشير لذلك للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن
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وفقاً لإحصائيات الجريمة في بريطانيا  .Eysenck Hفكما يذهب أيزنك . الإحصاءات الرسمية
فإن من المستحيل تقديم أية احصائيات دقيقة حول نسبة الجرائم التي ترتكب إذ أن غالبيتها لا 

 (.02: 1220طريف شوقي، )تبلغ للشرطة وبالتالي لا عرف 

ومن الدراسات التي أجريت على جريمة القتل تلك التي قام بها جلال عبد العال 
ولقد وجد الباحث أن شخصية القاتلات تتميز بصفات . على القاتلات وغير القاتلات( 1222)

. ةمثل الاندفاعية، والجمود بعد اتخاذ القرار، والمرونة أحياناً في الوسائل التنفيذية، والاستقلالي
كما وجد الباحث أنه في غير الحالات العصابية تتميز الشخصيات السوية للقاتلات بالانفاعية 
. والتي تتصاعد إلى اللحظة الذهانية والتي تؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار والوقوف عنده في جمود

فاع السادية فإذا كان ارت. وتوقيت التنفيذ يتوقف على الارتفاع النسبي لكل من المازوخية والسادية
متواكباً مع الاندفاعية فإن اتخاذ القرار يعقبه مباشرة ويكون التنفيذ بوسائل من التي يستخدمها 

أما إذا كان ارتفاع المازوخية متواكباً مع الاندفاعية فيتم تأجيل . الذكور كالخنق والاسلحة النارية
جلال عبد )ناث كالسم والمخدر التنفيذ لحبك الإخراج ويكون القتل بالوسائل التي تستخدمها الإ

 (.21: 1222العال، 

 الأدمان

استعملت المخدرات قديم الزمان لتخفيف آلام الناس مما يواجهونه من ضغوط : مقدمة
وكانت . وتؤثر المخدرات في الجهاز العصبي للإنسان وتحدث حالة من السرور لديه. الحياة

يث يتم صناعة الأفيون من السائل المخدرات تصنع من عصير من عصير أشجار الخشخاش ح
اللبني لهذه الأشجار، أما الكوكايين فتتم صناعته من أوراق أشجار الكونجا، ويصنع الحشيش 

وهناك الكثير من الأنواع الأخرى مثل الهيروين والحبوب المهدئة والتي تستخرج . من القنب
-1: 1221مود أبو النيل، مح)بطرق معملية وبأساليب كيميائية من بعض المخدرات البنائية 

32.) 

وتتركز مناطق انتاج الهيروين في منطقة الهلال الذهبي وهي أفغانستان : الانتشار
يران وباكستان، ومنطقة المثلث الذهبي وهايورماولاوس وتايلاند بالإضافة إلى الهند ولبنان  وا 

 .والمكسيك
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دمنين في تزايد إلى أن أعداد الم Shonts، وشونتز Spottsويذهب كل من سبوتس 
وأصبح الإدمان منتشراً الآن في كل طبقى اجتماعية، وأن من بين كل عشرة أشخاص . مستمر

 .يوجد تسعة أشخاص تمثل أنماط حياتهم الاعتماد الكامل على تعاطي الكوكايين

وتعتبر مصر من الدول المستهلكة بصورة أكثر للحشيش لاعتقاد الناس انه غير محرم 
عض مساحات الأراضي تزرع بالخشخاش في صعيد مصر، وفي نهاية الحرب دينياً، وكانت ب

العالمية الأولى دخل الكوكايين مصر، وينتشر الآن الهيروين المكسيكي بين الأغنياء لرخص 
 32 – 02وقد وجد أن معظم مدمني الهيروين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين . سعره

ما يبدأ الشباب التعاطي قبل سن العشرين، وسبب ذلك مجموعة سنة، أما الحشيش فإنه غالباً 
 .الأصدقاء والبحث عن النشوة وحب الاستطلاع

وتعتبر جرائم المخدرات عبر السنوات المختلفة مؤشراً على مدى انتشارها بالنسبة إلى 
 (.0)جملة الجنايات كما في الجدول 

 (4) رقم جدول

 الجنائية عامة ونسبة جرائم المخدرات  عن عدد جرائم المخدرات وعدد الجرائم 
 .إلى الجنايات العامة

 % الجنايات المخدرات السنة % الجنايات المخدرات السنة

1252 5222 10222 31% 1222 2225 2322 23% 

1223 2235 11212 21% 1223 2212 2553 21% 

1222 2222 10313 20% 1222 2221 11223 20% 

1223 3222 2023 52%     

أن نسبة جرائم المخدرات إلى جملة الجنايات العامة في زيادة ( 0)ويتضح من الجدول 
 1222وبعد ثمانية وعشرون عاماً أي في عام % 31تصل نسبتها  1225مستمرة ففي عام 

 %.20تتضاعف النسبة لتصل إلى 
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 1222تقرير لقسم الإحصاء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام ليس ذلك فقط ففي 
 .أن عدد قضايا المخدرات وعدد المهتمين بها في زيادة كما بين الجدول

 (3)رقم  جدول

 عدد المهتمين عدد القضايا السنة

1225 2212 2223 

1222 11131 10222 

نجد أن عدد القضايا يرتبط بعدد من المهتمين فكلما زاد ( 0)وكما يتبين من الجدول 
 .مةعدد القضايا عدد المتورطين في الجري

 .1222، 1222، 1225ما تم ضبطه من مواد مخدرة خلال أعوام ( 3)ويبين الجدول 

 (1) رقم جدول

مواد مؤثرة على  كوكايين هيروين أفيون حشيش السنة

 الحالة النفسية

مجموع 

 كلي

 % ن % ن % ن % ن % ن

0985 51075 9888 288 1857 024 1824 2 18114 089 184 51778 

0987 41741 41741 200 1850 79 1809 2 18115 115 1810 40137 

0989 37767 37767 91 1824 58 1805 6 18121 109 1815 37941 

الحشيش عبر ثلاث سنوات تكاد نسبته تكون ثابتة مما أن انتشار ( 3)ويبين الجدول 
تم ضبطه  أما باقي المواد فإن النسب المئوية لما. يشير إلى أن يكاد يكون مادة الإدمان الشائعة
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، 2.51، 2.52غير ثابتة في الأفيون لكنها تعكس انخفاض نسبة المضبوط من عام لعام 
 (.2: 1225مجدي رزق، ) 2.15، 2.12، 2.03وكذلك الأمر بالنسبة للهيروين  2.203

الإدمان على أنه يرتبط باضطراب في الشخصية دون أن يكون شخص : معنى الإدمان
ويتمثل بهذه الصورة في المبالغة في تعاطي . عراض ذهانيةهذا الاضطراب مصحوباً بأية أ

المخدر حتى يبطل فعل مراكز الكف في الجهاز العصبي المركزي فيقوم الفرد بعمل أشياء وأمور 
ولا تتفق هذه الأعمال ولا تتناسب مع طبيعة . غير مقبولة من حيث القيم والتقاليد الاجتماعية

ذا وصل الفرد إلى حالة الاعتياد أو الموقف الموجود فيه الفرد إذا تت سم بالغرابة والشذوذ وا 
الإدمان الفسيولوجية في تعاطي المخدر فإن هذه الظاهرة بلا شك ترجع لاضطراب في شخصية 

 .الفرد

لحاجة الفرد إليه من الناحية الجسمية أو  Habituationوتنتج حالة اعتياد المخدر 
وذلك لأنه في  addiction" أدمان"كمرادف لكلمة " ياداعت"وتستخدم كلمة . النفسية أو كليهما

قلما يقف الفرد عند الاعتياد فقط بل يقع بعد ذلك في الإدمان ومع هذا  حالات إدمان العقاقير
 .فرق بينهمافهناك 

لنوع  Neesفالإدمان فسيولوجية يستجيب بها الفرد لحاجة الجسم وتستثار لديه حاجة "
من الجرعة يوماً وراء يوم حتى يصل لهدف النشوة والتخدير إلى أن معين من المخدر ويزيد المد

 ".ينتشر في كل أجهزة الجسم نوعاً من التكوين البيوكيميائي

التعود، )وفي هيئة الصحة العالمية استقر الأمر على التخلي عن المفهومين السابقين 
ي المشتركة لهذين لجمعه بين النواح" الاعتماد"وحل محلهما مصطلح جديد هو ( الإدمان

 (.12: 1220حسين فايد، )المفهومين، وضرورة ربطه بالمواد المؤثرة في الأعصاب 

يعتبر إدمان العقاقير المختلفة ذات الأثر التخديري داءاً خطيراً ومشكلة  :إدمان المخدرات
 نفسية اجتماعية هدامة وصورة كبرى من صور الانحراف عن الصحة النفسية السوية، وذلك لأن
. العقاقير يسهل الحصول عليها وتكون في متناول فئات كثير من الناس منهم الأحداث الصغار

وبمرور الزمن يصبح التعود على تناول هذه العقاقير أمر لا مفر منه ويكون الأثر الذي يتركه 
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يساعد على تدعيم العادة لدى المتعاطي حتى بعد زوال الظروف  Rewardتعاطي المخدر ثواباً 
 .ي أدت لذلكالت

 :تنقسم العقاقير المخدرة إلى ثلاثة أقسام هي :العقاقير المخدرة

وهذه العقاقير تعمل على الإقلال من استجابة الجسم للألم، خاصة : المسكنات -1
 .ومن هذه العقاقير الأفيون ومستخرجاته كالمورفين والهيروين والكوكايين. الأعصاب

التي يتناولها المتعاطي للتخلص من : دة الاستثارةالعقاقير والمخدرات الخاصة بزيا -0
حالة الاكتئاب التي تكون لديه، وتزيد هذه العقاقير درجة النشاط لدى الرد، وتؤثر على الجهاز 

 .العصبي السمبتاوي ومن هذه العقاقير الكوكايين

 :وتنقسم لثلاثة أقسام هي: عقاقير التنشيط وجلب النشوة -3

وتشتق منه مخدرات ( اسمه قديماً : نبات السرور)لأفيون ومنها ا: المسكنات( أ)
مثل المورفين وقد أمكن عزله من الأفيون، ويحدث حالة تسكين قوية قد تسبب تكوين 

 .ويشتق من المورفين أيضاً الهيروين وهو أقوى. السعادة

وتحدث هذه العقاقير أي المورفين والهيروين لدى المتعاطي حالة من السرور والنشاط، 
 Motorوبزيادة الجرعات تختل الذاكرة ويضطرب الإدراك البصري وقدرات الفرد الحركية 

Abilities كما تضطرب حالة النوم ويضعف الاهتمام بالحياة الجنسية كما يرتفع ضغط الدم ،
لدى المتعاطي، وتزداد ضربات القلب لديه، كما يحدث نتيجة المنع فجأة ودون تدريج آلام في 

ومن الناحية . وزيادة في حدة الأعصاب، وقد يرتكب المتعاطي سلوكاً إجرامياً عضلات الجسم 
الاجتماعية فمنها كان رقي المستوى الاجتماعي للمتعاطي فإنه لا مانع لديه من مصاحبته 

 .للمستويات الاجتماعية الأقل

وتستعمل للمساعدة على النوم والاسترخاء : العقاقير المهدئة والمنومة( ب)
. نوع مفعوله قصير( ب)نوع مفعوله طويل، ( أ: )حبوب هذه العقاقير لقسمينوتنقسم 

وهذه الحبوب تصنع بكثرة وتحت أسماء . ويؤدي استمرار تعاطيهما إلى حالة الإدمان
وتحدث هذه العقاقير  Amytal، والأميتال Seconalتجارية ومن أنواعها السيكونال 
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يادة الكمية يؤدي إلى سرعة الثورة وعدم عقلي وشعور بنشوة مؤقتة، وز حالة استرخاء 
 .الإتزان الانفعالي، كما تضعف الذاكرة ويتعطل التفكير

وتحدث لدى المتعاطي الارتياح والاسترخاء : عقاقير التنشيط والنشوة( ج)
 –المثدرين )وتساعد مثل هذه العقاقير . والانزواء عن العالم والبعد عن المشكلات

وزيادة . ي بداية الأمر، على السهر الطويل لكنها تقلل الشهيةعلى اليقظة ف( الدكسترين
 .الجرعات تؤدي إلى عصبية المزاج وسرعة التهيج والى اضطراب في العمليات العقلية

التفسير ( 1)هناك تفسيران يقفان وراء عملية الإدمان، أولهما  :تفسير الإدمان
ما اتضح في وظائف أعضاء الجسم  .الفسيولوجي حيث تحدث العقاقير المخدرة تغيرات هامة

بحيث أن اعتياد الجسم على هذه الحالة الجديدة يشعر الفرد بالضيق إذا عاد لحالته الطبيعية أو 
وقد تكون المجارة الاجتماعية أو غير . أجبر على الامتناع مؤقتاً عن الخدر أو قام بإيقافه نهائياً 

 Automaticتشائي يجعل الفرد لكريقة آلية ولكن الأثر الان. ذلك هو الدافع وراء أول جرعة
يكرر تناول المخدر فإذا قل في جسمه بعد ذلك الحد المطلوب للنشوة والارتياج شعر ببلام ترجع 

التفسير النفسي ( 0)وثانيهما . اختلال التوازن الكيميائي والحيوي ولا يزيلها إلا العودة إلى المخدر
النشوة والسرور والتخدير للآثار التي تعزز عادة التعاطي حيث يعتبر علماء النفسأن تأثير حالة 

التفسير ( 3)والإدمان لأنها تخفف التوتر والألم النفسي ولا يمكن ان نذكر أن هناك تفسيراً ثالثاً 
  .الاجتماعي للإدمان، والمتمثل في المجاراة والصحبة والظروف الاجتماعية المواتية

ة توفر ظروف عدة منها غياب الأب لمدة طويلة يحدث الإدمان نتيج: ظروف الإدمان
عن الأسرة، أو أن يكون الأب مكروهاً من الأبناء لأنانيته أو لقسوته في معاملتهم، وكذلك للتفكك 
في العلاقة بين الوالدين والشجار المستمر بينهما دور رئيسي في الإدمان، وفي دراسة على 

ن تعلمن الاعتماد على تلك المواد وكيفية مجموعة من السجينات أنهمؤسسة عقابية قررت 
ظريف ( )Gender & Plager 1968)استخدامها والحصول عليها من السجينات القدامى 

 (.02: 1220شوقي، 

يكون بتغيير جماعات الاصدقاء للمرضى وبإعادة تاهيل شخصية المدمن : العلاج
 (.332: 1255لورانس شافر، )بتغيير مفهومة عن ذاته وتوفير أنشطة بديلة 
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وتوجد في مصر كثير من الجهات التي تتولى العلاج من الإدمان كالإدارة العامة 
لمكافحة المخدرات ولاجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحة المخدرات وأندية الدفاع 

عدد المدمنين المتقدمين للعلاج من الإدمان خلال إحدى عشر ( 5)ويبين الجدول . الاجتماعي
 .ي بست سنوات منهاسنوات نكتف

 (3) رقم جدول

 عدد المدمنين المتقدمين للعلاج
 النسبة العدد ةالسن رقم

1 1222 021 0.3% 

0 1220 023 0.2% 

3 1223 521 3.3% 

3 1222 0232 12.2% 

5 1222 1222 15.5% 

5 1222 3032 05.3% 

 10220نسبة وقد بلغ مجموع المتقدمين خلال الإحدى عشر عاماً والذي حسبت منه ال
أن نسبة الإقبل على العلاج من الإدمان في زيادة ( 5)ويتضح من الجدول . متقدماً للعلاج

أي أن الزيادة بلغت  1222عام % 05.3وبلغت  1222في العام % 0.3مستمرة إذ بلغت 
 (.12: 1225/ مجدي رزق% )03.1

 دراسات عربية على الإدمان

يت عن التدخين والثانية عن تعاطي فيما يلي تعرض لخمس دراسات الأولى أجر 
المؤثرة في الأعصاب،ـ الحشيش والثالثة عن إدمان المخدرات والرابعة عن المواد النفسية 

 .والخامسة عن علاقة التعاطي بالصحة النفسية والتنشئة الاجتماعية
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دراسة عن التدخين على طلبة الجامعات فذهبت إلى ( 1222)فقد أجرات مديحة العزبي 
ناثاً أطفالًا وكبار مثقفين وعمال أن عد د المدخنين في ازدياد مستمر بين الفئات المختلفة ذكوراً وا 

أن سن ( 1233عبده ميخائيل )من مستويات اجتماعية اقتصادية  مختلفة حيث كشفت الدراسات 
ير ، وبين آباء غ%22آباء التلاميذ المدخنين عاماً، ونسبة التدخين بين  10ابتداء التدخين كان 

هند سيد طه )الشعور بالزهو والرجولة، كما وجد  والسبب الأول لتدخين هو% 52المدخنين 
من العوامل التي تقف وراء التدخين تغيب الأب عن المنزل وضغوط الأصدقاء ( 1223

وقد هدفت دراسة مديحة العزبي إلى الكشف عن ما هو . المدخنيني والميل للسلوك الإجرامي
وقد . طالباً من جامعتي عين شمس والقاهرة 322كونت العينة من الشخص الذي يدخن وت

وجدت الباحثة أن التدخين يعبر عن وجود حاجة أو مجموعة معقدة من الحاجات تدفع الفرد الى 
كما أن التقليد سواء للكبار أو الزملاء يحتل مكاناً هاماً فالتدخين والرغبة في تجربته . هذا السلوك

ليد نموذج سواؤ واقعي أو متخيل، كما أن الشخص يدخن لكي يشعر يعتمد على محاولة تق
ويمكن أن يسجل هنا أن دراسة سامي عبد (. 2: 1222مديحة العزبي، )بالاسترخاء والهدوء 

قد توصلت قبل ذلك لنفس النتائج، فيما يختص بدوافع التدخين ووجود نماذج، ( 1222)القوي 
وسمات الشخصية المرتبطة بالتدخين لدى الطالبات  وعوامل الاستمرار والإقلاع عن التدخين

 (.132: 1222سامي عبد القوي، )كانت اكثر انبساطية 

متعاطي مسجون  122على ( 1222)وقد قام أحمد عبد الله محمد السعيد بإجراء دراسة 
بالسعودية والذين ضبطوا من قبل رجال الأمن في حالة تعاطي حشيش وكان العينة التجريبية 

من الأسوياء في نسيان  122سجون بتهم أخرى غير التعاطي وكانت العينة الضابطة م 122
طالة العملية الجنسية ومجاراة الأصدقاء  : 1222أحمد عبد الله، )الهموم وتحسين المزاج وا 

133.) 

وبالنسبة للدراسات الإكلينيكية نذكر دراسة حالة الإدمان التي قام بها عبد الرحيم بخيت 
طبق فيها اختبار التات لقياس الشخصية، والمقابلة وتوصل إلى أن المدمن ( 1222)عبد الرحيم 

بتصف بالميول الاكتئابية والتي تضهر من فشله في الزواج، واليأس الذي ظهر في أحلامه، 
بخيت،  عبد الرحيم )في محاولة المريض القفز من سطح المنزل وبالوساوس والقهر والذي بدأ 

1222 :51.) 
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دراسة هدفت فحص العلاقة بين أسلوب الحياة ( 1222)بة الله أبو النيل وأجرت ه
وتعاطي المواد النفسية المؤثرة في الأعصاب لدى عينة من طلاب الجامعة من خلال توضيح 

واختيرت عينة من . إلى أي حد يختلف أسلوب حياة المتعاطين عن نظرائهم من غير المتعاطين
ونصفهم ( 123= ن )تقريباً من بعض الكليات العملية  ، نصفهم332طلاب الجامعة عددهم 

قسمت إلى مجموعتين، الأولى مجموعة من تعاطوا ( 122=ن)الآخر من بعض الكليات النظرية 
، أما الثانية فهي مجموعة ضابطة من غير (المتعاطون)أي مادة نفسية ولو لمرة واحدة 

المقاييس المتعلقة بأسلوب : ارات وهيوقد طبق على كل مجموعة بطارية من الاختب. المتعاطين
أنشطة وعاداة الحياة اليومية، أنشطة وقت الفراغ، الاتجاهات نحو الذات ونحو العناصر )الحياة 

المختلفة للسياق الاجتماعي، مشكلات الحياة اليومية وطرق مواجهتها، مقياس فعالية التعامل مع 
صادر المعلومات عن التعاطي، الاتجاه نحو م)والمقاييس المتعلقة بالتعاطي ( الوقت وتنظيمه

 (.التطرف كأسلوب للاستجابة، مركز التحكم في التدعيم)ثم مقاييس الشخصية ( التعاطي

وقد كشفت النتائج عن وجود فروق لها دلالة إحصائية بين المتعاطين وغير المتعاطين 
نه أقل التزاماً بالعادات على المتغيرات المختلفة لأنشطة الخياة اليومية فأظهر المتعاطون أ

وتتسم . الصحية في التغذية وبأنهم أقل التزاماً بممارسة العادات الإيجابية المتصلة بنظام النوم
تفاعلاتهم داخل السياق الأسري بالسلبية، كما أنهم ينمون عادات معوقة للاستذكار الفعال، كما 

نة بغير المتعاطين ولم تظهر فروق بين اظهر المتعاطون أنهم أقل استفادة من أوقات فراغهم مقار 
واقتصرت . المتعاطين وغير المتعاطين في الاتجاهات نحو الذات، أو نحو الدراسة والعمل

الفروق فقط على الاتجاهات نحو الأسرة وكذلك أيدت النتائج توقعنا بأن يكون المتعاطون أكثر 
بات النفسية مقارنة بغير المتعاطين تعرضاً للمشكلات المثيرة للمشقة وأكثر معاناة من الاضطرا

 (.22: 1222 هبة الله أبو النيل،)

عن أثر تعاطي الآباء للمخدرات على الصحة النفسية ( 1225)وفي دراسة مجدي رزق 
 :والتنشئة الاجتماعية لدى الأبناء، سعت للكشف عن

 .أن أبناء المتعاطين لهم خصائص معينة (1)
 .خاصة أنهم بدركون تنشئة أباءهم لهم بصورة (0)
 .يتسمون بخصائص عقلية معينة (3)
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 .يتسمون بخصائص شخصية معينة (3)

وجد أن اعمارهم تتراوح بين : وفيما يختص بالخصائص العامة لأبناء المتعاطين(  4)
عاماً وأنهم يتوزعون على المستويات التعليمية المختلفة، أغلبهم في مستوى التعليم  02 – 00

أما بالنسبة لمستوى تعليم الأب فقد كان % 32لعالي وذوي التعليم ا% 32المتوسط وبنسبة 
كما أن أبناء المتعاطين % 52منخفضاً إذ بلغت نسبة الذي يعرفون القراءة والكتابة منهم 

ووجد في الدراسة أنه يغلب أن يكون ترتيب المتعاطي . للمخدرات ينتمون إلى أسر كبيرة العدد
 %.22الأخوة والأخوات بنسبة من أبناء المتعاطين للمخدرات هو الأول بين 

 :وبالنسبة للاتجاهات الوالدية لد  أبناء المتعاطين( 4)

سلوك الأب يتسم بعدم الضبط والتقبل التام لكل ما يؤتيه الطفل من : إدراك سلوب الأب
سلوك لا سوي والمشوب أحياناً بالسيطرة العدوانية على الطفل، إذ يتسعر الأبناء القلق وعدم 

أما نفس السلوك من جانب الأم فإن أثره على . يؤدي إلى الاضطراب الانفعاليالأمن الذي 
إذ يؤدي إلى العصيان والتمرد . سلوك الأبناء يكون أخطر وأشد وطأة على البناء النفسي للأبناء

 .وألوان من السلوك المضاد للمجتمع

أبناء المتعاطين أما إدراك  :إدراك أبناء المتعاطين للتعارض بين الوالدين في التنشئة
الآباء والأمهات في نمط التنشئة الأجتماعية فيما يتعلق بنمط التقبل اى  نللتعارض الكبير بي

التساهل الشديد مع الطفل من جانب احد الوالدين فى مقابل التقييد الشديد لرغباته من جانب 
لإرباك، حيث لا يستطيع ، فإن التذبذب بين التقييد والسماحة يعتبر شديد االوالد من الجنس الاخر

الطفل أن يستنتج ما هو مرغوب وما هو ممنوع كما يتفق الكثير من العلماء على أن عدم 
الاتساق بين ألاب والأم في نمط التنشئة ااجتماعية يعتبر عامل أساسي وفعال في تكوين السلوك 

 .المضاد للمجتمع

أوضحت نتائج الدراسة : اتوبالنسبة للخصائص العقلية لأبناء المتعاطين للمخدر ( 3)
لفيو لذكاء الميدانية انخفاض أداء أبناء المتعاطين للمخدرات عموماً على مقياس وكسلر ب

فقد كان أداءهم أقل من أداء أبناء غير المتعاطين للمخدرات بشكل دال  ن،الراشدين والمراهقي
ة لديهم منخفضة بشكل إحصائياً، إذ كانت نسب الذكاء اللفظي والعملي والكلي ومعامل الكفاء



91 
 

ملحوظ مما يشير إلى انخفاض مستوى كفاءة الوظيفة العقلية لدى أبناء المتعاطين للمخدرات 
 .بصورة عامة

أوضحت نتائج : وبالنسبة للخصائص الشخصية لد  أبناء المتعاطين للمخدرات( 1)
خدرات ستمون الاسقاطي الجمعي ان أبناء المتعاطين للمالدراسة من خلال لاختبار الشخصية 

بعدم النضج الانفعالي ويفتقرون إلى الصحة النفسية، كما أن لديهم قابلية عالية للنجاح، وذلك 
 (.032،032: 1225مجدي رزق، )على الاختبار لديهم " الدرجة الكلية"خلال ارتفاع 

أن البناء النفسي لأبناء المتعاطين للمخدرات يتسم ( 4993)وقد وجد مجدي رزق 
 :لآتيةبالخصائص ا

تتسم بالعجز والسلبية في مواجهة مواقف الحياة الضاغطة والتعلق : صورة الذات( أ)
الطفلي بالأم والمسل إلى الإشباع الفوري للرغبات مع عدم القدرة على تحمل الإحباط أو الإغراء 

ن وتبدو هذه الصورة أكثر وضوحاً لدى المتعاطين من أبناء المتعاطي. أو تأجيل إشباع الرغبات
 .للمخدرات

غالباً ما يدرك أبناء المتعاطين للمخدرات صورة الوالد على أنها  :الصورة الوالدية( ب)
أما صورة الأم فيتعلق يها أبناء المتعاطين للمخدرات تعلقاً يتسم بالخضوع والطاعة . شاذة، شريرة

ن كانت تبدو أحياناً مسيطرة إلا أن صورتها الخاضعة والخانعة والمطيعة كا نت هي الأكثر وا 
 .شيوعاً 

ول حللمخدرات تدور  أن الصراعات لدى أبناء المتعاطينأوضحت النتائج : الصراع( ج)
 .الرغبات الجنسية مع امتثال افرد لها وعجزه عن التعامل بكفاءة معها

اتضح لدى أبناء المتعاطين للمخدرات ضعف الأنا وعجزه عن مواجهة  :كفاءة الأنا( د)
ته بطريقة توافقية، فالأنا لا يتحمل الإحباط والإغراء ولا يستطيع تأجيل صراعاته وحل مشكلا

 .الإشباع ويسوده مبدأ اللذة ويتسم بالتردد والسلبية

أظهرت النتائج أن الانا الأعلى لدى أبناء المتعاطين للمخدرات يبدو  :الأنا الأعلى( ه)
 .كثير الثغرات متساهلًا أما انسياق الفرد وراء رغباته
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توضح النتائج أن العدوان لدى أبناء المتعاطين للمخدرات يتجه نحو السلطة  :دوانالع
 (.032: 1225مجدي رزق، )الوالدية والمجتمع 

 في مواجهة مشكلة الإدمان دور أخصائي الصحة النفسية

بعد أن تضاءل دول الأسرة في توجيه الأبناء نحو اكتساب العادات السوية  :مقدمة
في العمل بدأت أجهزة الإعلام في تولي مد جمهور الناس بالمعلومات عن لانشغال الوالدين 

ن . كثير من أمور الحياة من أجل الإقناع والاقتناع بمعتقدات معينة نجحت أجهزة الإعلام وا 
والموجهة لجميع فئات المجتمع في إقناعهم واقتناعهم ببعض الأمور الثقافية والمشكلات الخاصة 

دورها بالنسبة لمشكلة الإدمان من زاوية الاحتواء والمكافحة لم يصل بضغوط الحياة إلا أن 
للمستوى المطلوب بعد وذلك لسخونة معالجة البرامج الظاهرة في البداية ثم يحدث بعد ذلك القتور 

هذا إضافة إلى أن أجهزة الإعلام تلجأ إلى غير المتخصصين لمد جماهير . في المواجهة
بالمعلومات عن ( الصحف والمجلات)والقراء ( التلفزيون)اهدين والمش( الراديو)المستمعين 

الظاهرة لإرشادهم إلى أضرار التعاطي حيث الحق الناس الكثير من الأضرار نتيجة الاستعانة 
هذا إذا أضفنا أن البرامج الإعلامية لا يوجد تنسيق بينها كما أنه لا توجد . بغير المتخصصين

 .رامج مما يفرغ البرنامج من هذفه نتيجة تسطيحهم للظاهرةثقافة عامة لدى مقدمي هذه الب

تهدف هذه المقدمة إلى توضيح أن الفرد قد خضع من حيث التأثير في سلوكه 
 :بالمؤسسات الآتية

 .الأسرة( 1)

 .المدرسة مع وسائل الإعلام( 0)

سائل ونجد أن دور الاسرة قد تقلص واقتصر دور المدرسة على التعليم وأن الفرد يتعر لو 
غلام غير هادفة لا يوجد تكامل بين برامجها مما يجعل من الضرورة بمكان أن يكون لأخصائي 

 (.1223محي الدين حسين، )الصحة النفسية دور كبير في مواجهة ومكافحة ظاهرة التعاطي 

 :دور أخصائي النفسية في مواجهة ظاهرة التعاطي على –كما أسلفنا  –يرتكز 
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 .معايشته للأفراد( 1)

 .المتابعة المستمرة لهم( 0)

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المواجهة تتطلب إعداداً لأخصائي الصحة النفسية 
كما . وتدريبه على مواجهة الظاهرة لكي يستطيع القيام بدوره ولديه المعلومات الكاملة عن الظاهرة

ياره للقيام بدور المواجهة تتلطب المواجهة أن يتوفر في أخصائي الصحة النفسية الذي يتم اخت
 :شرطين أساسيين

 .سمات واستعدادات معينة( 1)

 .إعداداً وتدريباً خاصاً ( 0)

وذلك لأنه إذا كان العمل مع الأسوياء من الناس يتطلب أن يكون القائم بهذا العمل 
 متصفاً بسمات تتركز في أي يكون متوافقاً نفسياً واجتماعياً فإن من باب أولى ان يتصف من
يواجه ظاهرة التعاطي بالصحة النفسية السوية وأن يكون تقبله للآخرين صفة  من الضروري أن 
تتوفر فيه كما أن قدرته على فهم الآخرين تصبح ذا أهمية كبرى في مواجهة أخصائي الصحة 

السوية وان يكون تقبله للآخرين صفة من الضروري أن تتوفر فيه كما أن قدرته على فهم  النفسية
جمعة سيد )خرين تصبح ذا أهمية كبرى في مواجهة أخصائي الصحة النفسية لهذه الظاهرة الآ

 (.22: 1233يوسف، 

يجب ان تلقى عملية تدريب أخصائي الصحة النفسية  :تدريب أخصائي الصحة النفسية
عناية شديدة من الناحيتين النظرية والعملية في موضوع التعاطي بصفة عامة لكي يكسب 

المخدرات وتعاطيها وانتشارها وتوزيعها وانتشارها وأنواعها وكيفية علاجها والوقاية  معلومات عن
ويقترح في هذا الصدد إعداد . منه حتى يصبح قادراً على الإفادة في مواجهة الظاهرة لدى الأفراد

 .برنامج لهذا الغرض لتدريب أخصائي الصحة النفسية على مواجهة ظاهرة التعاطي

ينبغي أن يتوفر في برنامج التدريب إعداد أخصائي الصحة  :تدريبإعداد برنامج ال
 :النفسية لمواجهة ظاهرة التعاطي



93 
 

 .تحديد الهدف من البرنامج (1)
 .عمل توصيف للظاهرة لإعداد مراد البرنامج (0)
التوصل للمهارات المطلوبة من أخصائي الصحة النفسية واكتسابها من  (3)

 .البرنامج
 .حيث تحقيقه للهدف عمل تقييم ومتابعة للبرنامج من (3)
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 أسس إعداد البرنامج

يؤسس البرنامج في محتواه على الإفادة من المعلومات والمهارات التي أمكن  (1)
تحصيلها من فروع علم النفس والطب النفسي والاجتماع والقانون وذلك بهدف 
زيادة كفاءة الخدمة التي تقدم للمتعاطي من قبل الأخصائي في مجالات 

 .ةالمواجهة المختلف

كما أنه يمكن أن توضع في هذا الصدد برامج تدريب محدودة تقتصر على  (0)
الجوانب الرئيسية لرعاية المتعاطي على أن يلحق ذلك دورات تدريب متتابعة 

 .حتى يمكن تجديد معلومات الأخصائي بصفة مستمرة

يجب أن يتضمن البرنامج مواداً في علم النفس والاجتماع والطب كما : برنامج مقترح
معرفة عن التكامل البيولوجي النفسي الاجتماعي والذي يشكل  أسلفنا بحيث يكون لدى الأخصائي

متفاعلة ومتكاملة وأن " وحدة بيولوجية نفسية اجتماعية"الشخصية وأن الفرد المتعاطي إنسان أي 
 .هذه العوامل الثلاثة تؤثر في بعضها البعض

 :مواد البرنامجوعلى هذا فإن الفروع الآتية تساهم في إعداد 

 .علم النفس (1)

 .علم الاجتماع (0)

 .الطب (3)

 .القانون (3)

بحوث التعاطي والخاصة بأنواعه والعوامل المسببة له وطرق علاجه  (5)
 .والوقاية منه

عرض شرائط فيديو تعتمد على استخدام طرق للعلاج السائدة في ذلك  (2)
 .المجال
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 دور أخصائي الصحة النفسية

 .الوقاية (1)

 .اكتشاف التعاطي المبكر (0)

 دريب المدمن على الإدراك السليم لمشكلتهت (3)

وذلك بأن بتم عمل مخطط لمواجهة ظاهرة التعاطي وتتمثل تلك الوقاية في  :الوقاية: أولاا 
منع وقوع تعاطي المواد للنفسية أي الإعاقة الكاملة لظهور المشكلة وذلك لدى الأفراد المحتمل 

طي لديهم بدرجة أعلى من لدىأي جماعة أي أن يكون احتمال التعا. تورطهم في سلوك التعاطي
 .أخرى ويسهم في ذلك الاحتمال عدة عوامل نشير لها فيما بعد

التعرض للمعلومات الخاصة بالمواد النفسية حيث أشارت البحوث بوجود ارتباط ( 1)
سواء من خلال الرؤيا المباشرة أو )مرتفع بين التعرض للمعلومات الخاصة بالمواد النفسية 

 .وارتفاع احتمال إقبال الأفراد على تعاطي هذه المواد( أو الأصدقاء المتعاطينالأقارب 

التدخين فقد كشفت الدراسات عن وجود علاقة وثيقة بين تدخين السجائر واحتمال ( 0)
 .التورط في التعاطي

هند )وجدت علاقة قوية بينه وبين التورط في التعاطي : ارتفاع حجم المصروف( 3)
 .(031: 1223طه، 

 :أكتشاف التعاطي المبكر: ثانياا 

 :ويكون ذلك من خلال المؤشرات الآتية

 .وجود مظاهر فسيولوجية على المتعاطي كانتفاخ العين وارتخاء عضلات الوجه (1)

 .انخفاض أداء الفرد في التحصيل الدراسي أو في العمل (0)

 .وجود مؤشرات للسلوك المرضي كالسرقة للإنفاق على شراء المخدر (3)
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 :دريب المدمن على الإدراك الواضح لمشكلتهت: ثالثاا 

يكون دور الأخصائي النفسي دوراً مسانداً للمتعاطي وذلك بتدريبه على الملاحظة الدقيقة 
لنفسه للوصول به للإدراك الواضح للجوانب العقلية والبدنية التي تاثرت بسلوكه الإدماني والتي 

 :تتمثل في

 .مجموعة السوابق على فعل المتعاطي (1)

 .ل التعاطي نفسهفع (0)

 .مجموعة اللواحق المباشرة (3)

وتعتبر ملاحظة ورصد السوابق التي تثير الدافع إلى التعاطي ثم ملاحظة ورصد 
اللواحق التي تدعم فعل التعاطي نقاط ارتكاز أساسية في إدراك المدمن لذاته إدراكاً واضحاً حتى 

بالأدوية حتى لا تحدث انتكاسة يمكن تطهير الجسم من السموم وذلك بان يتم في نفس العلاج 
 (.051: 1223محي الدين حسين، )لدة المتعاطي 

 :الأسئلة

 .قارن بين عقاقير الإثارة وعقاقير التنشيط وجلب النشوة( 1)

 ما الفرق بين الذهان والعصاب؟( 0)

 .أفلام لصور الأمراض النفسية والإدمان: مصادر تعلم أخر 
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 الفصل الخامس
 تفسير السلوك اللاسوي

 العوامل والأسباب
يهدف هذا الفصل إلى مد القارئ بالمعرفة التي تتعلق بالعوامل والأسباب التي  :الأهداف

تقف وراء حدوث اللوك اللاسوى والتي تتركز في كل من الوراثة والبيئة وفي هذا الإطار يتم 
تعريف القارئ بالوراثة وتأثير البيئة الرحمية وما يحدث للأم من انفعالات وتأثيرها كذلك يعرف 

ر الغدد الصماء في السلوك اللاسوى عند زيادة أو نقصان إفرازها كذلك يهدف الفصل القارئ بدو 
 . إلى تعريف القارئ بدور البيئة والوراثة في السلوك الإجرامي وفي الفصام

الوراثة تأثير البيئة الرحمية : يشتمل على العديد من الوحدات ومن أهمها :المحتو 
وتأثير العوامل الانفعالية والمواد المخدرة والغدد الصماء والغذاء والبيئة، والتفاعل بين الوراثة 

مي والفصام بين الوراثة والبيئة دور الوراثة في السلوك الإجرامي والتحضر والهجرة والسلوك الإجرا
 .البيئةو 

في القرن الماضي يعتبر نقطة  1222إن ما حدث في تاريخ علم النفس عام  :مقدمة
تحول من الاعتماد على التفسيرات الواحدة إلى الاعتماد على التفسيرات المتعددة والتي تتضمن 
كل العوامل الوراثية والبيئة ويحاول العلماء التوفيق بين كل هذه العوامل فيلجأون لنظام في 

تفسير من شأنه أن تقلل من عدد العوامل إلى الحد الأدنى ولذلك فإنه بالنسبة للاضطرابات ال
النفسية والاجتماعية أي الصحة النفسية فإن أسبابها توحد في التخصيب بين البيولوجيا وعلم 

ليات النفس وعلم الاجتماع وعلم الصحة والأنثروبولوجيا ونتناول فيما يلي العوامل البيولوجية والعم
 . التوافقية ثم ننتقل للكلام بالتفصيل عن الوراثة والبيئة

 العوامل البيولوجية والعمليات التوفقية: ولاا أ
 :الأساس البيولوجي

وتعتبر العوامل دون . أي انه يجب الابتداء بالفرد ككائن حي منذ البداية وكأساس لها
ت الهامة في نمو شخصية أدنى شك الأساس في تحديد السلوك، وخاصة إنها من المحددا

الإنسان، على هذا يجب البدء في النظر للسلوك اللاسوى وعند تناول موضوعاته بالنظر للفرد 
منذ البداية وذلك على الرغم من اجدل والنقاش الذي يتعلق  individual organismككائن حي 
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وراثة البيولوجية للإنسان بمشكلة الوراثة في مقابل البيئة، ولقد الزمت هذه المناقشات أن يعطي لل
قدراً من الأهمية وأن ينظر للسلوك اللاسوى على أساس أنه نتيجة تفاعل الإمكانيات الموروثة 
والتأثيرات الاجتماعية الثقافية فالأبنية البيولوجية لدى الإنسان مسئوله جزئياً على ما يحدث له 

للإصابة بالمرض النفسي من اضطرابات نفسية أي أن لها دوراً في استعدادات الفرد 
(proshansky, 197:3 .) 

وبالنسبة لعلاقة النواحي البيولوجية بالشخصية، فإنه نظراً لأن الشخصية عبارة عن نظام 
 causativeشديد التعقيد فإنه من الممكن النظر للعوامل البيولوجية لا على أنها عوامل مسببة 

factors بل على أنها عوامل محددة ، limiting factor أحد العوامل التي لها علاقة ، أي أنها
الشخصية وليس هي العامل الوحيد وانطلاقاً من ذلك فإنه يعطي وزن للعوامل الفسيولوجية  بنمو

والتكوينية التي يفترض أنها تلعب دوراً في السلوك كالجهاز العضلي، والجهاز العصبي، 
 : ونتكلم فيما يلي عن هذه النواحي. ط الغديوالحاجات الأساسية للكائن الحي، والنشا

والعضلات له  musculature أن الدور الذي يلعبة الجهاز العضلي :الجهاز العضلي -1
علاقة بدرجة اتزان أو اضطراب الشخصية فخلال الخوف أو التهيج، يزداد نشاط العضلات 

تحرك الجسم وعندما تنقبض العضلات فإنها ، خاصة الملساء في المعدة والأثنى عشر
وتطرد الهواء وتستقبله وتعمل على اهتزاز الأحبال الصوتية، كما تساعد على مواجهة 

 . الموقف، وعلى الاتصال بالآخرين

 control الجهاز العصبي المركزي : يوجد جهازان عصبيان هما : الجهاز العصبي -4

nervous system  والجهاز العصبي اللاإراديautonomic لعصبي ويتكون الجهاز ا
وهو مركز كل الممرات والتوصيلات التي  spinal cordالمركزي من المخ والحبل الشوكي 

تنتقل من خلالها للحركات أما الجاز اللاإرادي فإنه يتحكم في نشاط الغدد والقلب والكبد 
والمعدة والأمعاء ويعتبر الجهاز العصبي المركزي أساس الذكاء والفهم واللغة والإدراك 

أبما الجهاز العصبي اللاإرادي فيلعب . كما أنه يساعد الفرد على التوافق والنجاح والتعلم،
دوراً أساسياً في التوافق الفسيولوجي للكائن الحي أثناء مواجهته للمخاطر والمخاوف 

 . المختلفة

تشير الحاجة إلى حالة من النقص الذي يعتري الجسم، أو : الحاجات الأساسية للكائن الحي -3
ذا لم يقم الفرد بإشباع هذه الحاجة، فإنه يثير لديه إلي الاض طراب الذي يصيب النفس، وا 

وتصنف الحاجات إلى ناحيتين . حالة من التوتر والضيق الذي ينتهي بإشباع هذه الحاجة
الأولى تلك الحاجات التي تكفل المحافظة على بقاء النوع، كالحاجة إلى الطعام : رئيسيتين
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نية تلك الحاجات التي تكفي للمحافظ على بقاء النوع، كالحاجة إلى والراحة والنوم، والثا
ويميل الإنسان من تلقاء نفسه إلى الاحتفاظ بتوازنه الداخلي . الجنس، والحاجة إلى الأمومة

الفيزيقي الكيميائي وذلك بالقيام بالعمليات اللازمة لاستعادة توازنه، فإن ارتفعت درجة حرار 
ن فشل الفرد في استعادة توازنه العضوي مرض أو مات وعندما الجسم زاد إفراز العرق ، وا 

يكون الفرد في حاجة إلى الماء أثارت هذه الحاجة توتراً يحمله على أن يقوم بالسلوك 
زالة ما يعانيه من توتر ومن استعادة التوازن أن يعمل على المستوي  المناسب لإرضائها وا 

المستوى الفسيولوجي فالإنسان يميل إلى الاحتفاظ النفسي الاجتماعي أيضاً كما يعمل على 
بحالة توازن في علاقته بالبيئة المادية والاجتماعية فإن اختل هذا التوازن شعر الفرد بحالة 

 .من التوتر تدفعه بنوع من السلوك الظاهر كالمشي، أو الباطن كالتفكير أو بهما معاً 

لحاجات الأساسية في السلوك ولكل ما سبق فإن عالم النفس يعطي أهمية لدور ا
الإنساني فالأطفال الذي ينتمون لمستوى اجتماعي اقتصادي منخفض أقل ذكاء من الأطفال ذوي 

وذلك لأنه من المعروف أن الأطفال ذوي المستوي . المستوى الاجتماعي الاقتصادي المرتفع
كنهم إشباع حاجاتهم الاقتصادي المنخفض لا تتوافر لهم نفس ظروف الأطفال الأغنياء الذين يم

الأساسية، وعلى رأسها الطعام الذي يلعب دوراً هاماً في عملية النمو وتكوين بنية الجسم، وتزويد 
الجسم بالطاقة التي يحتاجها كما يصلح الخلايا التالفة ويعيد بنائها ويكون خلاليا جديدة كما أن 

وعندما تفوق عملية الهدم . الطعام يزيد من مناعة الجسم ضد بعض الأمراض، بوقايته منها
البناء بسبب التغذية ينشأ عن ذلك إصابة الكيان النفسي بالوهن والهزال والنقص مما يقلل ذلك 

 . من قدرته على التوافق النفسي الاجتماعي

لقد جاءت مدارس جديدة في علم النفس، وتوارث من الوجود  :العمليات التوافقية( ب)
ساسية في علم النفس وموضوعة الرئيسي لازال باقياً كما هما مدارس أخرى، لكن المشكلة الأ

وهو دراسة خصائص الفرد في الجماعة وعمليات التوافق التي يكتسب بها أهدافه أو يقلل من 
تواتراته كما يدرس سلوك الجماعة نفسها ويستند علم النفس المعاصر في إقامة صرح موضوعاته 

نفس، كما يؤكد في نفس الوقت على الشخصية ككل، وذلك على العمليات النفسية ومبادئ علم ال
كما يعتبر . الذي ينظر للإنسان ككل psychomedicineامتداداً لوجهة نظر الطب النفسي 

الفرويديون الجدد من أمثال هاري ستاك سولفيان وكارني هورني، وأريك فورم مصدراً خصباً 
س اليوم لا يركز على الاستجابة للمنبه بل وغير محدود في دراسة السلوك الاجتماعي وعلم النف

 على التفاعل بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والجماعة وبين الجماعات، وتعتبر التفاعلية 
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interactionism  اكتشافاً أساسه اجتماعي إلى حد كبير ونجده في الكثير من كتابات ميد
(bruner,j.s,119 .) 

ذه الآراء والاكتشافات والدراسات الطب نفسيه، ولقد استفاد علم النفس من كل ه
والأنثروبولوجية، وذلك في نظرته لتوافقات الفرد، على أساس أنه وحده بيولوجية نفسيه اجتماعية، 
وذلك منذ بداية حياته جنيناً في بطن أمه يتأثر بالعديد من المؤثرات مثل انفعالات الأم ومرضها 

دمانها على المهدئات وما تتناول  broun)ه من غذاء وحتى يصير كائنا اجتماعياً متفاعلًا وا 

foger,1965:8 .) 

 الوراثة والبيئة: ثانياا 
تلعب كل من الوراثة والبيئة دوراً أساسياً في تسبيب السلوك اللاسوى : مقدمة

والاضطرابات البيئية والاجتماعية وسيتناول فيها كل منهما على حده وتوضيح دورها في نشأه 
 . السلوك اللاسوى

 . تعني الوراثة كافة الخصائص والصفات التي توجد لدى الفرد عندما يبدأ الحياة : الوراثة

 . يبدأ الحمل بالتقاء الحيوان المنوي للرجل ببويضة الأنثى  -1

 12خلية،  2خلية، 3خلية،  0وتنمو تلك البويضة المخصبة في رحم الأم، وتنقسم إلى  -0
 . خلية حتى يصل عددها ملايين وبلايين الخلايا 30خلية، 

ا ينمو وعلى الرغم من أن كل هذه الخلايات قد أتى من البويضه المخصبة فإن كلا منه -3
 . على حده، فالبعض يصبح خلايا للعضلات والبعض للغدد والبعض للأعصاب وهكذا

 . وكل خلية تحتوي على نواه صغيرة وتختلف كيميائياً وفسيولوجياً عن باقي خلايا الجسم -3

ولكل خلية عملها فخلايا العضلات تقوم بعمليات التقلص والانكماش والانقباض وخلايا  -5
 . لإفراز وخلايا الأعصاب تقوم بعمليات التوصيلالغدد تقوم بعملية ا

عطائها الحياة والقوة  -2  . أما النواة فإن عملها يكون خاصاً بالنمو وبتقسيم الخلية، وا 

وفي نهاية الأمر نقول أن الوراثة لدى الفرد تتكون من بلايين نواة الخلية وكلها آتية من  -2
هما من الأب والأخرى من الأم نواة البويضة المخصبة والتي تكونت من نواتين أحد

 : ويوضح الشكل الآتي تكون الخلية
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والملاحظ في هذا الشكل الذي يبين تكوين الخلية ما يوجد بداخل النواة من شبكة من  -2
الخيوط الرفيعة تسمى باسم الكروموزومات عليها بقع صغيرة تسمى الجينات وهي حملة 

 . لجينات أي الموروثاتهذه ا)   ( الاستعداد الوراثي ويوضح الشكل 

 
من الأب والموروثات الأنثوية " 1"بتوضيحي بين الجينات أي الموروثات الذكرية) ( شكل 

 . من الأم" 0"

زوجاً من الكروموزومات بعضها من  03وتحمل الخلية الواحدة التي تبدأ بها الحياة   -2
 . الأب وبعضها من الأم كما يلاحظ أن الشكل التوضيحي السابق

وأن كل زوج من الكروموزومات مقسم إلى عدد كبير من الجينات وهي التي  -12
تميز كل فرد عن الآخر من حيث الطول والوزن ولون الشعر والبشرة ودرجة الذكاء 

 . والشعور والانفعال
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تتأثر الموروثات حملة الاستعداد : تأثير البيئة الرحمية على الاستعدادات الوراثية: أولاا 
 : بيئة الرحمية على النحو الأتيالوراثي بال

تؤثر العوامل الانفعالية من صراع وتوتر وقلق وعدم أمن نفسي  :تأثير العوامل الانفعالية -4
والتي تحدث للأم خلال الحمل تأثيراً سيئاً في الجنين ويعمل على صعوبة توافقه مستقبلًا 

أن sontag. L.W (1233 ) مع البيئية الخارجية التي يعيش فيها، ولقد وجد سونتاج 
الأم التي تعاني من أزمات انفعالية وتوترات نفسية حادة خلال الحمل فإن ذلك يكون له 
تأثيره على الطفل فيصبح أكثر استعداداً للتهيج والاستثارة ويكون دائب الحركة والصراع 

  .مما يترتب على هذه العمليات كثرة في الطفل لما تناوله من غذاء فتزداد صحته سوءاً 

على الرغم من وجود مانع بين أنواع الجراثيم : انتقال عدو  المرضى من الأم للجنين -4
والفيروسات لدى الأم وبين الجنين إلا أن هناك حالات ولد الأطفال فيها وهم مصابون 

ولقد مرضت . بأمراض الحصبة والتهاب الغدد النكفية والجدري منقولة بالعدوى من الأم
لأمانية أثناء شهور الحمل الأولى فأصيب أطفالهن بالصم بعض الأمهات بالحصبة ا

صابات قلبية وحالات من الضعف العقلي، ولقد  وجد في إحصاء أن  من % 10والبكم وا 
 .الأمهات يمرضن بالحصبة الألمانية توجد في أطفالهن ولديهم تشوهات عند ولادتهن 

أما مصابة  22من جنيناً  12مرض الزهري لدى DIPPEL (1223 )ولقد وجدر ديبل 
ولقد وجد ديبل أن الطفل إذا ظل حياً ولم يمت فإما أن % 03بالزهري ويساوى هذا العدد نسبة 

 . يحدث له ضعف عقلي أو عيوب خلقية أو تشوهات

لوحظ أن كثير من الدراسات والبحوث أن الأم التي : تأثير المواد المخدرة والتدخين  -3
تظهر على مواليدهن أعراض ( رة ما قبل الولادةفت) تتعاطي مواد مخدرة خلال المخاض 

التخدير الزائد عن الحد، كما تظهر على موالديهن أعراض التخدير الزائد عن الحد، كما 
تظهر عليهم اضطرابات في التنفس وعلامات الخمول والرغبة في النوم المستمر إلا أن 

فإن تدخين الحامل يؤثر في أما بالنسبة للتدخين . هذه العلامات تختفى في اليوم الثالث
الجنين لوجود مادة النيكوتين في الدخان ولقد وجد أن الجنين تزداد سرعة ضربات القلب 

وهكذا نرى أن المواد المخدرة سواء التي يتم تناولها يقصد . لديه عقب تدخين الأم الحامل
ى مادة أو التي تكون ضمن الأدوية والعقاقير الطبية كذلك التدخين الذي يحتوى عل

النيكوتين تؤثر على الأجهزة الحيوية لدى الجنين والوليد البشري وهذا بدوره يؤثر على 
 . استجاباته المختلفة مما يؤخر ويعطل أساليب التكييف للبيئة الخارجية عنده
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يتغذى الجنين وهو في بطن الأم من خلال  :عدم مناسبة طعام الأم لظروف الحمل  -3
الأغشية التي تنفذ إلى المشيمة والحبل السري، ولذلك فلابد أن تتغذى الأم بالطعام 
المناسب الخالي من المواد التي تؤدي إلى تهيج الجنين واستثارته وزيادة حركاته في 

تعوض الأم عما تفقده بطن الأم، كما يجب أن يكون الطعام مليئاً بالمواد الغذائية التي 
 012دراسة على ( 1230)وآخرين  apsمن دم يذهب لإطعام الجنين، ولقد أجرى أبس 

من السيدات الحوامل حيث أن كل منهن لم تتناول الغذاء المناسب خلال الخمسة شهور 
الأولى من الحمل وفي باقي مدة الحمل أي الأربعة أشهر الأخيرة قسمت عينة الدراسة 

 : نإلى مجموعتي

سيدة حصلن على طعام كاف ومناسب لظروف  22تتكون من  :المجموعة الأولى
 . الحمل

 .ت طريقة تغذيتهن على ما هي عليهسيدة استمر  102تتكون من  :المجموعة الثانية

ولقد وجد في الدراسة التتبعية للمجموعتين أن المجموعة الأولى قد عاشت فترة حمل 
مم الدم تلك النواحي التي شاعت بين الأمهات في المجموعة خالية من الأنيميا والإجهاض وتس

الثانية، كذلك وجد أن أطفال السيدات في المجموعة الأولى كانوا أصحاء عن أبناء سيدات 
المجموعة الثانية والتي انتشرت لديهم أمراض البرد والكساح وفقر الدم ومما لا شك فيه أن 

ة للأم يؤثر على توافق الطفل ونظرته إلى نواحي اعتدال الصحة الجسمية نتيجة سوء التغذي
 .قصور البدنية التي قد تكون لديهال

لقد أشرنا إلى الغدد في كلامنا السابق لكن بصورة مختلفة عندما  :الغدد الصماء ثانياا 
تكلمنا عن الخلايا، وتتضح الصورة كاملة إذا عرفنا أن الوظيفة الأساسية للغدد تتركز في تكوين 

كيميائية خاصة يحتاج إليها الجسم ويطلق عليها اسم الهرمونات والغدد عبارة عن مركبات 
 : أعضاء موجودة داخل الجسم وتنقسم الغدد إلى قسمين رئيسيين هما

وهي الغدد التي تفرز إفرازات خارجية كالغدد الدمعية، والغدد العرقية  :الغدد القنوية
لأولية كالماء والأملاح المعدنية من الدم عند مروره بها والغدد اللعابية حيث تقوم بتجميع المواد ا

 . ثم تخلطهما ليتكون من ذلك الدموع والعرق واللعاب

وهي الغدد التي تقوم بتجميع مواردها الأولية من الدم مباشرة، ثم تحويلها  :الغدد الصماء
تصبها مباشرة في الدم ثم ( كما سبق أن بينا)إلى موارد كيميائية معقدة للتركيب تسمى الهرمونات 
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. دون الاستعانة بقناة خاصة تسير فيها الهرمونات، ولذلك تسمى أحياناً الغدد غير المقناة
 . ويتضمن الجسم البشري عدداً من الغدد الصماء توجد في نصفه العلوي كما يلي وبالترتيب

 . وتوجد بأعلي المخ: الغدد الصنوبرية  -1

 . لرأسوتوجد في منتصف ا: الغدة النخامية -0

 . وتوجد بأسفل الرقبة: الغدة الدرقية -3

 . وهي عبارة عن أربعة فصوص حول الغدة الدرقية: الغدة جارات الدرقية -3

 . وتوجد داخل تجويف الصدر وتضمر قبل البلوغ كالصنوبرية: الغدة التيموسية -5

 . وتوجد في الكلى: الغدة الكظرية -2

 . ي المرأةوهي الخصية في الرجل والمبيض ف: الغدة التناسلية -2

 . ويوضح الشكل الأتي موقع كل غدة من الغدد ا لسابقة في الجسم البشري

 
كما سبق أن ذكرنا وكما شاهدنا في الشكل السابق  :الغدة الصنوبرية والغدة التيموسية  -4

فإن للغدة التيموسية تقع فوق القلب والغدة الصنوبرية تقع في قاع المخ خلف الغدة 
وقد تتعرض الغدتان للضمور قبل مرحلة البلوغ ليتيح ذلك الفرصة للغدد : النخامية

ى بقاء الفرد كالطفل في وعدم ضمور الغدتين يؤدي إل. التناسلية لكي تعمل وتقوم بدورها
سلوكة ويعيش ضعيف الإرادة كالطفل، أما حدث الضمور في وقت مبكر فإن ذلك ينشط 

 . الغدد التناسلية ويحدث النضح الجنسي المبكر

وهي غدة صغيرة جداً في الحجم وتوجد في قاع المخ وتتكون من  :الغدة النخامية -4
رز الأمامي مجموعة من الهرمونات والفص الخلفي ويف( الأمامي)الفص الأول : جزئين
أهمها هرمون النمو وحدوث نقص في هذا الهرمون قبل البلوع يسبب وقف  10عددها 

نمو العظم لدى الطفل فيصبح بذلك قزماً طول حياته كما يؤثر هذا النقص في القوى 
نسبة العقلية والتناسلية فيضعفها كما يؤدي إلي السمنه المفرطة، كذلك فإن آية زيادة في 
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هذا الهرمون في الدم تحدث قبل البلوغ أيضاً فإنها تؤدي إلي استمرار النمو حتى يصبح 
لي تشوه . الطفل عملاقاً  كما أن حدوث الزيادة بعد البلوغ يؤدي إلى تضخم الأطراف وا 

 . عظام اليد والوجه

ون وموضعها أسفل الرقبة أمام القصبة الهوائية ووظيفتها إفراز هرم :الغدة الدرقية -3
الثيروكسين الذي يؤثر في تنشيط الأعصاب، والنقص في إفراز هذا الهرمون يؤدي إلى 
تأخر المشي والكلام والقدرة على تحريك الأطراف، ويجعل العظام معوجه وبالتالي 
الهيكل الجسمي، كما يؤدي إلى خشونة الجلد وعدم انتظام الأسنان، والزيادة في إفراز 

اً مرض يسمى مرض جريفر وأعراضة بروز في العينين هذا الهرمون ينتج عنه أيض
وهو . وسرعة في التنفس وتتابع ضربات القلب وحساسية شديدة في الناحية الانفعالية

من البلهاء أيضاً أمهاتهم مصابات % 22مرض يورث البلاهة ولقد بينت الأبحاث أن 
اك وفقدان بمرض تضخم الغدة الدرقية ومن أعراضه كذلك الكسل والخمول والإمس

 . الشهية للطعام

وتتكون من أربعة فصوص يقع كل زوج منها إلى جوار فص من : المجاورة للدرقية -1
وتقوم هذه الغدد بعملية ضبط ومراقبة نسبة الكالسيوم والفسفور في . فصي الغدة الدرقية

وهبوط هذه النسبة %  2.212.2.222الدم حيث أن النسبة العادية للكالسيوم تتراوح بين 
 : أو أقل يؤدي إلى  2.222إلى 

 . شعور الفرد بالصداع الحاد والهبوط العام والألم في الاطراف -أ 

 .الشعور بالضيق والبلادة والخمول العقلي -ب 

وتمزيق الملابس والصراخ الحاد . الثورات الانفعالية الحادة والميل إلى المقاتلة العنيفة -ج 
 . المتواصل لأنفة الأسباب

ى بالغدة الإدرينالية نسبة لاسم الهرمون الذي تفرزه وهي عبارة عن وتسم: الغدة الكظرية  -3
 . غدتان موقعهما فوق الكليتين وتتكون كل غدة منهما من جزئين

 . جزء خارجي يفرز هرمونات لها علاقة بالمهارة العضلية والنواحي الجنسية - أ

فرازه له علاقة بالجهاز العصبي السمبتاوي على النحو التالي - ب  : جزء داخلي وا 

 نسبة كبيرة منه نحو المخ والنخاع الشوكي  يؤثر هرمون الإدريناليين في الدم ويوجه
 . والعضلات ليساعد الفرد على التفكير القوى في مواقف الخطر

 ق هذا السكر إلى زيادة الطاقة نسبة السكر في الدم حتى يؤدي احترا: يزيد هذا الهرمون
 . التي يستعيد بها الفرد نشاطه في تلك المواقف الخطرة
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يؤثر نشاط هذه الغدد على النمو حسب جنس الشخص ذكراً كان أم : الغدد التناسلية  -2
. أنثى ويؤثر أيضاً على نشاط الجهاز العصبي وعلى عمليات الهضم والتمثيل الغذائي

ية على الصفات الجنسية للذكر والأنثى وهذه الصفات تنقسم ويؤثر نشاط الغدد التناسل
لقسمين أساسية، وصفات ثانوية، وتتمثل الصفات الأساسية في شكل ووظيفة الأعضاء 
التناسلية وفي قدرة الشخص على التناسل أما الصفات الثانوية فتتمثل في تمييز الرجل 

مييز المرأة بنمو صدرها وبتركز وقوة عضلاته والجرأة والغلظة، وفي ت، بضخامة تكوينه
الدهن في أماكن أخرى من جسمها وبالاستحياء والرقة وتتكون الغدد التناسلية الذكورية 
في نوعين من الخلايا نوع يقوم بإفراز الحيوان المنوي ونوع يقوم بإفراز الهرمونات 

لب داخلي وتقوم وتتكون الغدة التناسلية الأنثوية أو المبيض من قشرة خارجية، و : الذكرية
 . القشرة بإفراز البيضة الأنثوية

تسيطر الهرمونات على وظائف الأعضاء المختلفة وتتأزر معاً على  :مة في الغددتخا 
تحديد شكل الجسم بتأثيرها على نمو الجنين وعلى تطوره وتؤثر هذه الهرمونات منفردة ومجتمعة 

 . في تنظيم الوظائف المختلفة للجسم الإنساني وفي تكييف الفرد جسمياً ونفسياً واجتماعياً 

فة الغذاء في تزويد الجسم بالطاقة التي يحتاجها نشاطه ما تتلخص وظي: الغذاء: ثالثا 
يصلح الغذاء لخلايا التالفة ويعيد بنائها ويكون خلايا جديدة، كما أن الغذاء يزيد من مناعة 

 . الجسم ضد لأمراض ويقوم بوقايته منها

 : وأهم المواد الغذائية التي يحتاج إليها الفرد في نموه 

 . المواد الدهنية  -1

 . اد السكرية والنشويةالمو  -0

 .المواد الزلالية -3

 . بعض الأملاح المعدنية -3

 . الفيتامينات والماء -5

فالمواد الدهنية تزود الجسم بالطاقة التي تجعله يحافظ على درجة حرارته وعلى تأدية  
تتلف أما المواد الزلالية فتقوم ببناء الخلايا التي تلف كخلايا الدم الحمراء والتي . وظائفه المختلفة

كل شهر تقريباً وتساعد الفيتامينات بوجه عام وتحول بين الفرد وبين الإصابة ببعض الأمراض 
أما الماء فهو الوسط الذي تحدث فيه التفاعلات الكيميائية الحيوية . كالكساح وضعف الإبصار
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يرها وفي نهاية الأمر فإن السلوك اللاسوي يخضع لإتزان المواد الغذائية من حيث تأث. كالهضم
 .ما يؤدي إلى خلل في هذا الاتزانعلى الجسم فالإفراط في أحده

والعامل الرابع والأخير في العوامل المؤثرة في الاضطرابات النفسية والاجتماعية  :البيئة 
هو البيئة وتلعب البيئة التي يعيش فيها الفرد دوراً كبيراً في ذلك ويبدأ عمل البيئة بعد عملية 

أي أن البيئة . بين الحيوان المنوي للذكر من بويضة الأنثى في رحم الأم التخصيب التي تحدث
تشمل البيئة الرحمية والبيئة الخارجية التي يخرج إليها الوليد بعد ولادته ولقد سبق أن تكلمنا في 
الجزء الخاص بتأثير البيئة الرحمية على الاستعدادات الوراثية عن دور هذه البيئة أما البيئات 

 . ية فتشمل المؤسسات الآتيةالخارج

 (. الوالدين: )الأسرة  -1

 \. الأخوة -0

 . الثقافة والمجتمع -3

فالأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأولى والبيئة التي تساعد الفرد وترعى وتوجه نموه وهو  
طفل وفي الأسرة تبدأ علاقة الطفل بأمه حيث تقوم بإشباع حاجاته البيولوجية الأساسية من طعام 

وشيأ فشيأ تتطور هذه العلاقات إلى علاقات نفسية واجتماعية يكون امتداداً لها ما . فءونوم ود
يربط الطفل بأبيه واخوته ثم ينتقل بعد ذلك لإقامة علاقات بينه وبين زملائه وأصدقائه ثم 

ويلعب ترتيب الطفل داخل أسرته دوراً كبيراً في نوع المعاملة وصورة العلاقة التي . بالمجتمع
. ه بأمه وبباقي أفراد أسرته وبطبيعة الحال يتأثر نمو الطفل بترتيبه الميلادي في الأسرةتربط

وتبعاً لذلك تختلف سرعة النمو من أخ إلى آخر ويتمثل ذلك في تقليد الطفل الثاني لأخية الأول، 
أن  ويظهر ذلك واضحاً في النمو اللغوي والذي يعتمد أول ما يعتمد على المحاكاة والتقليد كما

الطفل الأخير في الميلاد يحظى من باقي أخوته بعطف ورعاية وتدليل زائدين مما يثير هذا في 
 . أخوته خنقهم وعدوانهم الخفي نحوه

ويتأثر الطفل بطبيعة الحال بالثقافة والمجتمع الذي يعيش فيه فيتشرب منه التقاليد والقيم  
نشأ الطف ويتطور نموه في إطار الثقافة والمعايير الاجتماعية والمحركات، وبهذه الكيفية ي

وتؤثر الثقافة في الفرد من خلال كثير من المؤسسات . والمجتمع الذي يؤثر فيه ويتفاعل معه
كالأسرة والمدرسة، وهو يحاول باستمرار التوافق والتكيف معها حينما يقلد لتعلم الأساليب العامة 

من خصائص النمو كالمشي أو الكلام لدرجة وعندما تصل خاصية . للحياة التي يرتضيها لنفسه
معينة من النضج، فإن المؤسسات السابقة تتناول هذه الخاصية بالمرين والتعليم في الوقت 
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الملائم لكي تصل إلى نهاية نموها في وقت ملائم، فالطفل يبدأ المشي بتحريك رجله حركة عامة 
 . وكل هذه النواحي تنمو بالتدريب، صابعثم تنضج هذه المهارة عنده ثم تتميز حركة القدم ثم الأ

 الاضطرابات النفسية والاجتماعيةدور الوراثة والبيئة في  
لقد سبق أن أوضحنا أن الوراثة تشمل كل العوامل التي تكون موجودة في الفرد  :مقدمة

، أي قبل تسعة شهور تقريباً من الميلاد في حين CONCEPTION عندما يبدأ الحياة عند الحمل 
أن البيئة تشمل كل العوامل الخارجية التي تؤثر على الفرد منذ ذلك الوقت أي منذ الحمل 

 .وتتفاعل كل من الوراثة والبيئة بحيث يصعب التمييز بين أثر كل منهما
تتضمن الوراثة عدداً من الاستعدادات التي تختص بالطول  :التفاعل بين الوراثة والبيئة 

هذه الاستعدادات التي تختص بالطول والوزن ولون العين، وتعتمد والوزن ولون العين، وتعتمد 
هذه الاستعدادات في نموها على البيئة فالاستعداد الوراثي الخاص بتكوين العضلات لن ينمو إذا 
لم تمده البيئة بالغذاء والطعام، كما أن العضلات لن تشتد وتقوي إذا لم تتح البيئة لها الفرصة 

 . لأساس فإن عضلات الراشد ما هي إلا نتاج الوراثة والبيئة متضامنينللتمرين، وعلى هذا ا

فالوراثة الخاصة به تتضمن الحبوب، في حين أن العوامل كذلك الأمر بالنسبة للنبات ، 
البيئية تتكون من التربة ، والرطوبة وضوء الشمس، وغيرها فإذا زرع الزارع بذوراً طماطم مثلًا إلى 
جانب بذور البامية فإنه سيحصل على طعام من البذور الأولى وعلى باميه من البذور الأخرى 

ن من الخضار في نفس البيئة، ونعرض فيما يلي للجوانب التي رغماً من وضع بذور هذين النوعي
 . تشير لذلك التفاعل

يتساءل الناس أحياناً أيهما أهم الوراثة أم البيئة؟  :الأهمية النسبية للوراثة والبيئة ( أ)
ويستوى هذا التساؤل مع تساؤل آخر هو أيهما أهم للعربة ماكينة الموتور أم البترول؟ 
ولقد تناولنا فيما بسبق مثال البذور وزراعتها، وفي ضوء الأهمية النسبية للوراثة والبيئة 

. بدون وجود البذور لن يكون هناك شيئاً نجد أنه بدون بيئة سليمه لا تنبت البذور، و 
ولذلك فإن كلا من الوراثة والبيئة أساس في عملية النمو، وفي القيام بالدور الرئيسي في 

 . الفروق بالنسبة لكافة الخصائص سواء كانت جسمية أو عقلية

ق بين وعادة عندما يتساءل أحد الأفراد أيهما أهم الوراثة أم البيئة فإنه يشير بسؤاله لفرو 
الأفراد أو بين الجماعات أي أنه يريد أن يعرف هل يختلف الناس بعضهم عن بعض 
لأن الوراثة لديهم مختلفة أم لأنهم ينتمون لبيئات مختلفة ويتضح الأمر لو أشرنا مرة 
أخرى لموضوع العربة، فهناك عربة أو سيارة تسير بسرعة أو في حالة أحسن من 
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ينة الموتور التي بنها أحسن أو لأن البترول الذي بها الأخرى ويرجع ذلك إما لأن ماك
من وراثة واحدة لكنهما ( أخان)فإننا نجد فردان . كذلك الأمر بالنسبة للإنسان. أجود

يكونان مختلفان في النمو، وذلك لأنهما تربياً في بيئات مختلفة، كذلك الأمر فإننا نجد 
ان مختلفان في كثير من الخصائص شخصان تربياً وعاشا في بيئة واحدة لكنهما يكون

 . الجسمية والنفسية والاجتماعية وذلك بسبب أنهما من بيئات مختلفة

أن العلاقة بين الوراثة والبيئة ليست علاقة إضافة بل علاقة  :الفرد نتاج الوراثة والبيئة ( ب)
الاثنين  فالفرد نتاج. البيئة× البيئة بل يساوى الوراثة + تضاعف، فالفرد لا يساوي الوراثة 

من العوامل، وليس هو مجموعة من أجزاء معينة تعزي الوراثة، ومجموعة أخرى من 
الأجزاء التي تنسب للبيئة ويمكنننا أن نمثل الوراثة هنا بقاعدة أحد المستطيلات والبيئة 

 . بارتفاع هذا المثلث والفرد بمساحة المثلث التي هي نتاج القاعدة والارتفاع

 
المتصل إلى أن زيادة التنبيه البيئي المتمثل في ارتفاع المستطيل ويشير الخط غير  

 . يتبعه زيادة في مساحة المستطيل لكن العوامل الوراثية تظل كما هي

وعندما نقارن بين فردين أو أكثر بإجراء نفس المثال السابق وهو المستطيل فإننا نجد  
لبيئة وحده، أو في الاثنين فالفرد أ، ب أنهما قد يختلفان في عامل الوراثة وحده أو في عامل ا

 يعيشان في بيئة واحدة سواء كان غنيه أو فقيرة لكنهما يختلفان لعدم

 
، ج الوراثة لديهما واحدة لكنهما يختلفان لعدم تساويهما اثة، هذا في حين أن بتساويهما في الور  

 .في البيئة
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البيئة بالنسبة للمجتمع يؤدي إلى وبالدراسة الأعمق لهذه المستطيلات نجد أن تحسين  
. تساوى هؤلاء الأفراد، ولا يقلل من الفروق الفردية لديهم بل من المحتمل أن يؤدي إلى زيادتها

فمثلُا نجد أن بعض الأطفال يكون لديهم الاستعداد الموسيقى أكثر من غيرهم، لكن إذا عاشوا 
اد فإنهم لن يصبحوا موسيقيين في بيئة يوجد بها أفرادها من يدعم ويعزز هذا الاستعد

(WODWORTH,1974 .) 

كما سبق أن أوضحنا تعني الوراثة كافة  : دور الوراثة في السلوك الإجرامي 
الخصائص والصفات التي توجد لدى الفرد عندما يبدأ الحياة وليس المقصود ببدء الحياة ميلاد 

الحيوان المنوي للذكر وبويضة  أي عندما يحدث التخصيب بين. الفرد لكن يعني بها وقت الحمل
الأنثى، وليس هناك مجال للحديث عما يحدث بعد عملية التخصيب سوى أن البويضة بعد 

زوجاً من الكرموزومات بعضها من الأب وبعضها  03التخصيب تنقسم لخلايا وتحمل كل خلية 
ثة والثاني الخاص بالأنو  Xكرموزوما منها اثنين أحدهما الكرموزوم  32من الأم ومجموعها 

 . والخاص بالذكر Yالكرمزون 

كروموزوم، وفي الرجل تنقسم  Xوفي المرأة تنقسم الخلية إلى خليتين في كل منهما  
كان  Xمع  Xكروموزوم، فإذا اجتمعت خلية  Yكرموزوم وخلايا  Xالخلايا فتكونه هناك خلايا 

 .  NORMALوالصورة السابقة هي العادية ( XX)النتاج أنثى 

وأما عن دور الوراثة في السلوك الإجرامي فيتمثل في خروج  : ت الكرموزوماتدراسا - أ
اجتماع الكرموزومات عن الصورة العادية السابقة فقد وجد لدى بعض الأشخاص ومنهم 

ويتميز هؤلاء بالعدوانية والعنف ( XYY)مجرمين كان توزيع الكرموزومات في خلاياهم 
 . والميل للمشاجرة

لديهم نزعة نحو ( XXX)الأفراد الذين تتكون خلايا جسمهم من كرموزومات كما وجد أن 
سجيناً  122وقد وجد الباحثون في أدنبرة بانجلترا أن بين . التخشن وفقدان الرجولة

  (XXYY)وواحد يحمل خلايا ( XYY)فحصوا في المستشفى سبعة منهم يحملون خلايا 
 .رموزومات وبين السلوك الاجراميكولذلك ربط العلماء بين الشواذ في توزيع ال

بدراستين توضحان علاقة الوراثة  GOODARD قام جودارد  :دراسات جودارد -ب 
 . بالسلوك الإجرامي

إذ وجد جوادارد في هذه الأسرة خمس شقيقات  JUKESالأولى دارت حول أسرة جوكس  -1
أنجين أطفالًا شرعيين وغير شرعيين وقد تبين من متابعة اثنين من الباحثين أنه من 
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فرد من هذه الأسرة أن حوالي نصفهم يعاني من التأخر العقلي، وارتكب  0202أصل 
 . عدد كبير منهم جرائم خطيرة كالبغاء وغيره

تعلق بأسرة كاليكاك والذي تزوج من اثنين أحدهما سوية والأخرى والدراسة الثانية كانت ت -0
وقد تمت متابعة الأبناء من الزوجتين فوجد أن الأبناء من الزوجة . لديها تأخر عقلي

لديهم انحرافات أخلاقية وكثير منهم لديه تخلف ( التي لديها تأخر عقلي)غير السوية 
 . اهر شاذة لديهمأما أبناء الزوجة السوية فلم توجد مظ. عقلي

أكد كثير من الباحثين أن زيادة إفراز الغدة النخامية تؤدي : الغدد والسلوك الإجرامي - ج
بالشخص لأن يصبح كثير الحركة والانفعال أنانياً مستعداً دائماً للمشاجرة والتعدي، 

وفي دراسة للمركز القومي . أي تكون لديه ميولًا عدوانيه مع ارتكاب بعض السرقات
منهن كن % 25على البغاء وجد أن  1252ث الاجتماعية والجنائية عام للبحو 

" جيبنز"مصابات باضطرابات في إفرازهن الهرموني وقد قام الطبيب الإنجليزي 
أن معظمهن كن يشكين أثناء  1222بدراسة على السارقات وذهب في تقريره عام 

فترة الحيض  السرقة أو قبلها من الضطرابات هرمونية ناتجه عن وجودهن في
 (. 025مصطفى العوجي، )

وجد أن إيقاع الموجات الصوتية الصادرة عن المخ : الجهاز العصبي والسلوك الإجرامي 
وتتضح هذه الإيقاعات بواسطة الرسام الكهربائي . من النواحي الفسيولوجية التي تميز الجانحين

 . في مناطق معينة في المخفقد تبين أن هناك نشاطاً غير عادي لتلك الموجات  E.E.Gللمخ 

كشف دراسات التوائم أن السيكوباتيين يرثون ميلًا لخرق القانون  : دراسات التوائم
 ( . 22: 1223ميشيل أرجايل، )

يشمل موضوع علاقة البيئة بالسلوك  :البيئة والسلوك الإجرامي المضاد للمجتمع: ثالثا   
 . الإجرامي والجانح ما يلي من نواحي

ويتضمن ذلك العوامل الانفعالية التي تؤثر على الأم أثناء الحمل، : تأثير البيئة الرحمية  -1
وانتقال عدوى المرض من الأم للجنين وتأثير المواد المخدرة والتدخين وعدم مناسبة طعام 

 . الأمر لظروف الحمل على الجهاز النفسي والسلوكي للأبناء

أثير البيئة بعد الرحمية في دور الأسرة والوالدين ويتمثل ت: تأثير البيئة بعد الرحمية -0
ومن جوانب التنشئة الاجتماعية التي ترتبط بالسلوك الجانح والسلوك . والأخوة والمجتمع

 . الإجرامي
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يرتبط بالسلوك السيكوباتي كالإدمان والتشرد واحتراف الدعارة والانحراف : الإهمال -أ 
 . الجنسي

ترتبط بعجز الطفل عن أ، يكون مستقلًا كما يفقد اهتمامه بالعالم : الحماية الزائدة -ب 
 . المحيط به

 . الخلافات الزوجية -ج 

 . السلطة والفطام -د 

 . العلاقات بالأشقاء -ه 

 .الدراسات التي توضح علاقة التنشئة بالسلوك الإجرامي

ية والجل، والقسوة واهتم فيه بالكشف عن أثر الظروف المنزل 4911دراسات بيرت عام   -4
في المعاملة على الجناح ولقد وجد ارتباط الجناح بالكثافة السكانية أي بحجم الأسرة 

 . وبالتساهل مع الأبناء في المعاملة وبعدم وجود نظم يسير الأبناء وفقاً له في المنزل

ولد جانح ومثله من غير الجانحين وهدفت لدراسة أثر  33على  4916دراسة بولبي   -4
قة بين الوالدين وأبنائهم فوجد أن السلوك الجانح له علاقة بابتعاد الطفل عن أمه العلا

 ( . 50: 1225محمود أبو النيل، )مدة كبيرة في السنوات الخمس الأولى 

يعني التحضر الأخذ بالأساليب المدنية الحديثة  التحضر والسلوك الإجرامي
MODERNIZATION تهم اة مما يستتبع تغييراً في عادأي انتقال الناس من الريف للمدين

 CHESMAIS, 1981)وتذهب الكثير من الدراسات ( 333: 1222محمد خيري، )وتقاليدهم 

REMY & VOYE,1981 ) إلى أن الجريمة والجناح من نتائج الحياة الحضرية فمن المعروف أن
ت الاقتصادية مما تزايد السلوك الإجرامي يرتبط بحجم المدن ويزداد بصورة أكبر في وقت الأزما

بدراسة  1201وقد قام كليفورد شو  INSECURITY أدى إلى ظهور مفهوم جديد هو عدم الأمن 
من التلاميذ المنحرفين فوجد أن معظم عينته يسلكون  122.222على الأحياء التي يسكن فيها 

ياء سكنية في مناطق معينة ملاصقة للأحياء التجارية والصناعية والتي فيها تحول طبيعي من أح
 (. 333: 1222محمد خيري، )إلى مراكز صناعية وتجارية 

دراسة على الهجرة ( 1222)أجرى محمد خيري محمد عن  : الهجرة والسلوك الإجرامي 
وكانت . والجريمة في مصر، وعني بالهجرة انتقال الأفراد من مناطق إقامتهم إلى مناطق أخرى

وجد ارتباط الجرائم بالعمر، وغير المتزوجين فهم عينة البحث من نزلاء السجون المهاجرين ف
يبتعدون أكثر من موطنهم الأصلي، وأن أكثر من نصف العينة ينتمون لأسر يزيد عدد أفرادها 
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عن خمسة أشخاص ومعدل الهجرة بين الأميين أكثر كما وجد أن أغلب العينة لم ينتابها الحنين 
 (. 333: 1222محمد خير محمد على ، )للعودة للوطن الأصلي 

وبالنسبة لأسباب الفصام فإن العوامل الوراثية تلعب دوراُ  : الفصام بين الوراثة والبيئة 
من الأطفال الذين لهم أحد الوالدين فصامي يصبحون فصامين وأن % 12كبيراً في حدوثة إذ أن 

 نسبة وقوع( 2)من الأطفال من أب وأم فصامين يصبحون فصاميين ويبين الجدول % 22.1
 . الفصام في أٌقرباء المرضى الفصاميين

 للإصابة بالفصام%  القــــرابة رقم

 %8558 (بويضة واحدة)توائم متماثلة  1

 %1557 (بوضتين)توائم غير متماثلة  2

 %1453 أخوة أشقاء 3

 %7 أخوة غير أشقاء 4

 %158 أخوة بالتبنى 5

 %251 علاقة زواج 6

أن كلما كان دور العوامل الوراثية في درجة القرابة كبيراً كلما ( 2)ونجد في الجدول  
ضافة إلى العوامل الوراثية وكذلك الاستعداد . ارتفعت نسبة وقوع الفصام لدى أقرباء المرضى وا 

التكويني يضاف إلى أسباب الفصام النفسية في الطفولة والتي تفترض أن الفصامي قد تعرض 
سية عنيفة في طفولته المبكرة جعله غير قادر على تحمل الضغوط التالية التي تحدث لصدمة نف

لذا فكلما زادت الضغوط عليه ازداد اضطراباً حتى أنه يلجاً إلى لانسحاب من عالم الواقع ، له
 . إلى عالم الخيال ليحقق فيها إشبعاته التي حرم منها في الحقيقة

كما أن الحماية الزائدة للطفل في المحيط العائلي تعزله عن المؤثرات التربوية التي  
يقدمها المجتمع فلا يعرض نفسه بشكل كاف للتفاعل الاجتماعي والنتيجة النهائية هي الفشل في 
تطوير مهاراته للقيام بأدواره في مجالات الحياة المختلفة مما يؤدي إلى مزيد من فقدان الاهتمام 

 . بالعالم المحيط به

كما تلعب العلاقات العائلية دوراً كبيراً في حدوث ونشأة الفصام كالرعاية الأموية الزائدة،  
وتصدع العلاقات داخل الأسرة له تأثير كبير كذلك من الأسباب الهامة في تطور الفصام تلك 

 . الأحداث التي تقلل من تقدير الفرد لنفسه أو التي تتحدى كفاءته

لك فإنه من الممكن أن تؤدي صراعات المراهقة أو الضغط الناجم عن مواجهة كذ 
 (. 032- 031: 1222كوفيل وزملاؤه، )مشكلات النضج إلي النمط الفصامي كوسيلة للهروب 

 :علاقة انتشار الاضطرابات النفسية ببعض النواحي الديموغرافية 
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طلاب جامعة أسيوط بين في دراسة لها على ( 0220)وقد ربطت مجدة السيد على  
انتشار الاضطرابات النفسية كما تقاس باختبار الشخصية المتعدد الأوجة وبين بعض النواحي 
الديموجرافية مثل نوع التعليم، ريف حضر، مهنة والد الطالب، دخل الأسرة عدد الأخوة عدد أفراد 

 : الأسرة، الترتيب الميلادي، وفيما يلي بعض نتائج هذه الدراسة

ففي الكليات العملية تكون أعلى نسبة انتشار في المثلث العصابي بنسبة  :نوع التعليم  -4
، أما الكليات النظرية فقد %33وأقل نسبة انتشار في الانحراف السيكوباتي بنسبة % 53.2

وأقل نسبة في المثلث % 22كانت أعلى نسبة انتشار لديهم في الانحراف السيكوباتي بنسبة 
  %.32.0العصابي 

حضر وجدت أن أعلى نسبة انتشار لدى طلاب  –وبالنسبة لمتغير ريف  :حضر –ريف   -4
% 15.3وأقل نسبة في المثلث العصابي بنسبة % 30.22الريف الانطواء الاجتماعي بنسبة 

ونجد فيما سبق من نتائج أن العصاب % 02.52وأقل نسبة في الانطواء الاجتماعي بنسبة 
ب الحضر بينما يكون الأكثر انتشاراً في الريف الانطواء يكون أكثر انتشاراً بين طلا

 . الاجتماعي

وكشفت النتائج أيضاً بالنسبة لعلاقة نسب الانتشار بمهنة والد الطالب  :مهنة والد الطالب  -3
وأٌقل % 13.3أنه في مهنة العمال الحرفيين توجد أعلى نسبة في الانطواء الاجتماعي بنسبة 

وبالنسبة لعمال الخدمات كانت أعلى % 11.23لذهابي بنسبة نسبة انتشار في المثلث ا
وأقل نسبة انتشار في المثلث العصابي % 02.2نسبة انتشار في الانطواء الاجتماعي بنسبة 

وأما الموظفون فقد كانت أعلى نسبة انتشار لديهم في الانطواء الاجتماعي % 2.2بنسبة 
وظائف الإدارية العليا كانت أعلى وفي ال% 12.02وأقل نسبة انتشار % 30.22بنسبة 

%. 03.05وأقل نسبة في المثلث الذهابي نسبة % 32.5نسبة في المثلث العصابي بنسبة 
ونلمح في النسب المئوية السابقة أن الانطواء الاجتماعي هو الذي يكون أعلى انتشاراً لدى 

هو الأعلى  الطلاب الذين يعمل أباؤهم في مهن منخفضة المستوى بينما يكون العصاب
 . انتشار لدى الطلاب الذين يعمل أباؤهم في المهن الإدارية العليا

وبالنسبة لدخل أسرة الطلاب وعلاقته بانتشار الاضطرابات النفسية لديهم  :دخل الأسرة  -1
 : وجدت الباحثة أن 

% 12.22وجدت أعلى نسبة في الانحراف السيكوباتي بنسبة : 022الدخل الأقل من  -أ 
 %. 2.2المثلث العصابي بنسبة  وأقل نسبة في
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وأقل % 02.2وجدت أعلى نسبة في الانطواء الاجتماعي بنسبة : 322 -022الدخل  -ب 
 % 2.2نسبة في المثلث العصابي بنسبة 

وأقل % 03.1وجدت أعلى نسبة في المثلث العصابي بنسبة :  222 -322الدخل  -ج 
 %2.3نسبة في المثلث الذهاني بنسبة 

دت أعلى نسبة انتشار في الانحراف السيكوباتي بنسبة وج: 222 -222الدخل من  -د 
 %. 2.3وأقل نسبة في المثلث الذهاني بنسبة % 12.22

وجدت أعلى نسبة انتشار في الانطواء الاجتماعي بنسبة : 1222 – 222الدخل من  -ه 
 % . 11.23وأقل نسبة انتشار في المثلث الذهاني بنسبة % 02.2

% 03.1أعلى نسبة انتشار في المثلث العصابي بنسبة : 0222 -1222الدخل من  -و 
 %. 3.25وأقل نسبة انتشار في المثلث الذهاني بنسبة 

ويلاحظ في النتائج السابقة أن كلا من الطلاب الذين ينتمون لأسر مرتفعة ومنخفضة  
ينتشر بينهم الانحراف و % 02.2، %02.2الدخل ينتشر بينهم الانطواء الاجتماعي بنسبة أعلى 

وفي حين ركون المثلث العصابي انتشاره أٌقل لدى %. 12.22، %12.22السيكوباتي بنسبة أقل 
الطلاب ذوي الدخل المنخفض نجد أن المثلث الذهاني هو الأقل انتشاراً لدى الطلاب ذوي الدخل 

النسبة المئوية وقد قمنا بضم فئات أسرة الطلاب في ثلاث فئات وتم أيضاً حساب . المرتفع
لانتشار الاضطرابات النفسية كما تقاس باختبار الشخصية المتعدد الأوجه في كل فئة من هذه 

 (. 2)الفئات كما يتضح ذلك من الجدول 

 عن فئات الدخل ونسبة الاضطراب المقابلة لكل فئة دخل

 فئة الدخل رقم
المثلث 
 العصابي

المثلث 
 الذهاني

الانطواء 
 الاجتماعي

 الانحراف
 السيكوباتي

 %32 %30.22 %32.01 %15.3 فما أقل 322 1

0 
إلي أٌل من  322

2222 
03.1% 12.22% 13.02% 33.33% 

 %33.33 %02.22 %0.23 %32.0 فما فوق 222 3
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المنخفضة الدخل والثانية المتوسطة الدخل والثالثة ( 2)وتعتبر الفئة الأولى في الجدول  
المرتفعة الدخل، ونجد أن الانطواء الاجتماعي هو الأكثر انتشاراً بين الطلاب المنخفضي الدخل 
 وأن الانحراف السيكوباتي الأكثر انتشاراً بين الطلاب المتوسطي الدخل وأن العصاب هوا لأكثر

 . انتشاراً بين الطلاب المرتفعي الدخل

وبالنسبة لعدد الأخوة وعلاقته بنسبة انتشار الاضطرابات النفسية لدى الطلاب  :عدد الأخوة  -3
 : وجد

وجد أن أعلى نسبة انتشار في الانحراف السيكوباتي بنسبة :  3 -0عدد الأخوة من  -أ 
 %. 02.52وأقل نسبة في الانطواء الاجتماعي بنسبة % 33.33

وجد أن أعلى نسبة انتشار في المثلث العصابي بنسبة :  5- 3عدد الأخوة من  -ب 
 %. 02.2وأقل نسبة انتشار في المثلث الذهاني بنسبة % 32.5

وجد أن أعلى نسبة انتشار في الانطواء الاجتماعي بنسبة : 2-2عدد الأخوة من  -ج 
 . في المثلث الذهاني% 02.2وأقل نسبة انتشار %  02.52

وجد أن أعلى نسبة انتشار في الانطواء الاجتماعي بنسبة :  2-2ة من عدد الأخو  -د 
 %. 2.22وأقل نسبة انتشار في المثلث الذهاني بنسبة % 13.02

ويلاحظ من النتائج السابقة أن الانحراف السيكوباتي هو الاضطراب السائد لدى  
ماعي يكون الاضطراب الطلاب الذي يكون عدد الأخوة في أسرهم صغيراً بينما الانطواء الاجت

السائد لدى الطلاب الذي يكون عدد الأخوة في أسرهم كبيراً وقد قمنا بضم عدد الأخوة في ثلاثة 
كبيرة العدد وتم حساب النسبة المئوية لانتشار  –متوسطة العدد  –صغيرة العدد : مجموعات

 (2)الاضطرابات النفسية في كل مجموعة كما في الجدول 

 فئة الدخل رقم
المثلث 
 العصابي

المثلث 
 الذهاني

الانطواء 
 الاجتماعي

الانحراف 
 السيكوباتي

 %33.33 %02.52 %05.55 %15.3 صغيرة العدد 1
 %33.33 %13.02 %02.22 %32.5 متوسطة العدد 0
 %12.22 %03.25 %02.22 %32.2 كبيرة العدد 3

أن الاضطراب الأكثر انتشاراً لدى الطلاب في المجموعة الصغيرة، وأن ( 2)ويتضح من الجدول 
العصاب هو الأكثر انتشاراً لدى الطلاب في المجموعة المتوسطة وأن الانطواء الاجتماعي 

 . الأكثر انتشاراً لدى الطلاب في المجموعة الكبيرة العدد
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 : رة وعلاقة بانتشار الاضطرابات النفسية وجدوبالنسبة لعدد أفراد الأس:حجم الأسرة  -2
تكون اضطرابات المثلث العصابي هي الأكثر  5-3أن في فئة عدد أفراد الأسرة من  -أ 

 %. 13.25واضطرابات المثلث الذهاني هي الأقل انتشاراً نسبة % 03.1انتشاراً بنسبة 

يكون الانحراف السيكوباتي هو الأكثر انتشاراً  2-2أن في فئة عدد أفراد الأسرة من  -ب 
 %. 2.2والمثلث العصابي الأقل انتشاراً بنسبة % 52بنسبة 

تكون اضطرابات المثلث العصابي هي الأكثر  2-2أن في فئة عدد أفراد الأسرة من  -ج 
ون الأقل انتشاراً وبنسبة وأن اضطرابات المثلث الذهاني تك% 53.2انتشاراً بنسبة 

03.05 .% 

يكون الانحراف السيكوباتي هو الأكثر انتشاراً  11-12أنه في فئة عدد أفراد الأسرة من  -د 
 %. 13.25واضطرابات الذهان الأقل انتشاراً وبنسبة % 12.22بنسبة 

 : جدوبالنسبة للترتيب الميلادي وعلاقة بانتشار الاضطرابات النفسية و : الترتيب الميلادي  -7

أن الطلاب الذين يكون ترتيبهم الميلادي الأول والرابع يكون الانحراف السيكوباتي هو  - أ
لدى الرابع كما أن % 12.22لدى الأول، وبنسبة % 33.33الأكثر انتشاراً لديهما بنسبة 

لدى % 3.25لدى الأول وبنسبة % 03.05الذهان هو الأقل انتشاراً لديهما وبنسبة 
 . الرابع

الذين يكون ترتيبهم الميلادي الثالث والسابع يكون العصاب هو الأكثر أن الطلاب  - ب
لدى السابع وأن الذهان الأقل % 2.2لدى الثالث وبنسبة % 15.3انتشار لديهما بنسبة 

 . أيضاً لدى السابع% 2.22لدى الثالث وبنسبة % 2.22انتشاراً لديهما أيضاً وبنسبة 

الذين يقع ترتيبهم الميلادي في الأول يغلب  ويستخلص من النتائج السابقة أن الطلاب
انتشار الانحراف السيكوباتي والانطواء الاجتماعي لديهم وأن الذين يقع ترتيبهم الميلادي 
في الوسط يغلب انتشار العصاب لديهم وأن الذين يقع ترتيبهم الميلادي بعد ذلك يغلب 

 (. 22-22: 0220على،  مجدى السيد)انتشار الانحراف السيكوباتي والذهان لديهم 

 : الأسئلة

قارن بين تأثير كل من البيئة الرحمية والبيئة بعد الرحمية، في الاضطرابات النفسية   -1
 والاجتماعية؟ 

 اشرح هذه العبارة؟  –الزيادة والنقصان في إفراز الغدد يؤدى إلى اضطرابات نفسية   -0

 . فيلم عن الوراثة والبيئة والتوائم وأطفال الملاجئ: مصادر تعليم أخرى
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 الفصل السادس

 (النفسية جسمية)الأمراض السيكوسوماتية 

يمد هذا الفصل القارئ بعدد مـن المعـارف المرتبطـة بماهيـة الأمـراض الجسـمية  :الأهداف
سـهامات العلمـاء  الناتجة عن أسباب نفسية كالصداع النصفي وارتفاع ضغط الدم وقرحـة المعـدة وا 

كمــا يهـدف الفصـل إضـافة إلــى . اض وفـي علاجهـاالغـربيين والعلمـاء العـرب فـي تفســير هـذه الأمـر 
 .ذلك تعريف القارئ بمدى انتشار هذه الأمراض في العصر الحديث

إسهام علماء  –يتضمن الفصل الجوانب التاريخية لنشأة الأمراض السيكوماتية : المحتو 
وماتية الأمـراض السيكوسـ –ومـدى الانتشـار أعمال الأنثروبولوجين حجم المشكلة الغرب القدامى، 

حـالات القلـق  -الحرب العالمية والأمـراض السيكوسـوماتية  –مرض الشريان التاجي  –والحضارة 
 .والأمراض السيكوسوماتية لدى رجال الأعمال

ونتنــاول فيمــا يلــي تعريــق السيكوســوماتيك ثــم الجوانــب التاريخيــة وبعــد ذلــك حجــم وانتشــار 
 .هذه الاضطرابات

 (لنفسي جسميا)تعريف السيكوسوماتيك : أولاا 

عنــدما  1212عــام " هنــرث"مــع  Psychosomatic" نفســي جســمي"بــدأ اســتخدام تعبيــر 
ومنــذ ذلــك الحــين اســتخدم هــذا التعبيــر . لحالــة الأرق" جســميالنفســي "كــان يتحــدث عــن الأســباب 

علــى نطــاق واســع وكــان الغــرض مــن اســتخدامه هــو تأييــد دور العوامــل النفســية فــي ميــدان الطــب 
تطلـق أيضـاً علـى مجموعـة مـن الاضـطرابات " نفسجسـمية"هـذه الفتـرة كانـت كلمـة ومنـذ . العضوي

 .النفسية التي لها مظاهر عضوية مثل حالات الهستيريا

إلـــــى مـــــا يتضـــــمنه هـــــذا  1250وقـــــد لاحظـــــت الجمعيـــــة الأمريكيـــــة للطـــــب النفســـــي عـــــام 
لـــى عـــدم تحديـــد المقصـــود بنـــوع المـــرض الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ات فـــاق المصـــطلح مـــن غمـــوض وا 

عنــدما يكــون المقصــود " نفــس فســيولوجي"أعضــاء جمعيــة الطــب النفســي إلــى اســتخدام مصــطلح 
بالاضطرابات الجسمية الناشئة عـن أسـباب نفسـية وبهـذا لا تعتبـر الهسـتريا ضـمن هـذه المجموعـة 

 (.0: 1222عمر شاهين، )من الاضطرابات 



024 
 

الغــربيين والعلمــاء العــرب فــي ســنعالج فيمــا يلــي إســهام العلمــاء : ثانيدداا الجوانددب التاريخيددة
النظـر للعلاقــة بـين الــنفس والجسـم وتفاعلهمــا وتــأثير ذلـك فــي الفـرد نتيجــة الضـغوط التــي يتعــرض 

 .لها في صور غير سوية تتمثل في أمراض القرحة المعدية وارتفاع الضغط والصداع النصفي

لفكـر الإنسـاني إذ أن العلاقة بـين الـنفس والجسـم قديمـة قـدم تـاريخ ا: إسهام علماء الغرب
إلـى أن  A. A. Brillيرجـع أثـر العوامـل النفسـية فـي الجسـم بالـذات إلـى زمـن قـديم فقـد أشـار بريـل 

ملـك مقـدونيا مـن مرضـه " بـرد يكـاس"قـد اسـتطاع أن يشـفي  Hippocrats( أبـو الطـب)هيبوقراط 
دون  ، ويعكـس ذلـك(153، 13: 1252يوسـف كـرم، )الجسمي وذلك عنـدما قـام بتحليـل أحلامـه 

إلـى أن ( م.ق 300 – 323)ويذهب أرسطو . شك أن إدراك هيبوقراط للعلاقة بين النفس والجسم
. الانفعالات مثـل الغضـب والخـوف والرجـاء والفـرح والمجـد لا يمكـن أن تصـدر عـن الـنفس وحـدها

وهكـذا نلمـح (. 153: 51)ففي نفس الوقت الذي يحدث فيه انفعال نفسي يحدث تغير في الجسـم 
ال كل من أبقـراط وأرسـطو مـا يشـير إلـى أن أثـر الـنفس فـي الجسـم يـؤدي إلـى سـوء توافـق في اعم

 .الإنسان في حياته

ـــة جـــالينوس والتـــي فســـرت بمقتضـــاها  ـــاني المـــيلادي نظري وجـــاءت بعـــدهما فـــي القـــرن الث
 .الظواهر الحيوية في الجسم الإنساني والصلة بينهما وبين بعض الظواهر النفسية

ـــر وظهـــرت بعـــد ذلـــك نظ ـــنفس والتـــي تعتب ـــة المـــواراة بـــين الجســـم وال ريـــة أخـــرى هـــي نظري
الظواهر البدنية ظروفاً أو شـروطاً للظـواهر النفسـية، كمـا أن الزيـادة فـي التغيـر فـي أحـدهما يتبعـه 

 .زيادة في الآخر

ولقـــد دعـــم مـــاديو القـــرن التاســـع عشـــر آراءهـــم عـــن الصـــلة بـــين الـــنفس والجســـم بنظريـــات 
المــخ هــو الأداة بــأن ": فوجــت""تظهــر أول آثارهــا فــي قــول ( بيعــة المعرفــةأي فــي ط)أبســتمولوجية 

دور الحيـــاة : ويـــأتي بعـــد ذلـــك مولشـــت فـــي كتابـــه المســـمى. التـــي بواســـتطها يـــؤدي العقـــل وظيفتـــه
 .ليقول باتحاد الجسم والعقل( 1222)

 ولا يقتصــر تنــاول موضــوع العلاقــة بــين الــنفس والجســم علــى آراء: إسددهام العلمدداء العددرب
اليونــانيين القــدامى وغيــرهم مــن الفلاســفة الإنجليــز والفرنســيين المحــدثين، بــل كــذلك فطــن الفلاســفة 

العــرب مــا للأعــراض النفســانية مــن أثــر فــي إحــداث تغيــرات بدنيــة وأمــراض جســمية، وفــي إعاقــة 
الشــفاء أو تعجيلــه، ممــا يهــدد ذلــك توافــق الإنســان، وأهــم مــن أشــار لــذلك مــن الأطبــاء ابــن عيســى 

أن الأمراض النفسية كالغم والغضب " كامل الصناعة الطبية"فيذهب في كتباه ( م223)مجوسي ال
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يوسـف )والهم والحسد تغير مزاج البـدن وتـؤدي إلـى انهاكـه وتولـد هـذه الأعـراض الحميـات الرديئـة 
 (.132، 132: 1253مراد، 

بيـق الخـاص وليس رأي ابن عيسى المجوسي فقـط هـو الـرأي الوحيـد بـل إننـا نـرى أن التط
للمبــادئ المتضــمنة فــي التشــخيص الطبــي والعــلاج فــي أيامنــا لا يعتبــر جديــداً، ونستشــهد بمــا ذكــر 

عــن أن الطبيــب  The Akhlaq – i – galali" أخــلاق الجلالــي"فـي الكتــاب الفارســي المسـمى 
قــد دعـى إلـى ترانسواكســيانا ليعـالج الأميــر منصـور الـذي كــان يشـكو مــن  Rhazesالـرازي العظـيم 

أمــراض روماتيزميــة فــي مفاصــله، فلمــا وصــل نهــر أوكســيس خــاف عبــوره إلــى القــارب مــع جنــود 
ولما دخل الرازي بخـاري بلـد الأميـر جـرب طرقـاً عديـدة لعلاجـه دون أن . الامير فاضطروه للعبور

سأجرب غداً طريقة جديدة ولكنها ستكلفك خير حصان وخير بغل في "وقال له آخر الأمر . ينجح
، وربــط فــي اليــوم التــالي ركــب الــرازي والأميــر وذهــب إلــى حمــام ســاخن خــارج المدينــةو ". حظيرتــك

الحصـــان والبغـــل خارجـــه ثـــم دخـــل الحجـــرة الســـاخنة وحـــده مـــع مريضـــه الـــذي وضـــعه تحـــت المـــاء 
عنـدما يجـئ الوقـت "كمـا يقـول الـرازي " ليسـقيها لـه"الساخن عدة مرات وسقاه جرعة كان قد أعـدها 

ثــم خــر ولـبس ثيابــه، ودخـل ثانيــة وفـي يــده ســكين، ". التـي فــي مفاصـله الـذي تنضــح فيـه الأخــلاط
لقد أمرت أن أقيد وأن ألقى في القارب، متبمراً بذلك على حياتي، : "ووقف برهة يسب الأمير قائلاً 

ن لــم أقتلــك عقابــاً لــك علــى ذلــك فلســت محمــد بــن زكريــا فغضــب الأميــر غضــباً شــديداً وثــارت  وا 
دميه مدفوعاً بالغضب من جهة، والخوف مـن جهـة أخـرى، فأسـرع الـرازي ثائرمة وهب واقفاً على ق

بأنــه عمــد للعــلاج النفســي، ولمــا تعرضــت الأخــلاط الفاســدة "هاربــاً ثــم أرســل رســالة للأميــر قــائلًا 
مــن حرارتــك الطبيعيــة، وبــذلك لحــرارة الحمــام الســاخن إلــى الحــد الكــافي أثرتــك عامــداً حتــى أزيــد  

 ........"في لإذابة الأخلاط التي كانت قد لانتاكتسبت من القوة، ما يك

شيء شبيه بعمل الـرازي، وكانـت ( م222)عام " الأصل والعودة"وجاء في كتاب ان سينا 
المريضـــة جاريـــة فـــي بـــلاط الملـــط إذ كانــــت منحنيـــة لأســـفل لرفـــع الأكـــواب والأطبـــاق، فأصــــيبت 

الطبيعــي، ولــم يســتطع  بتصــلب مفــاجئ فــي المفاصــل وصــارت غيــر قــادرة علــى أن تاخــذ الوضــع
أطباء الملك حيالها شـيئاً، فرجعـوا للعـلاج النفسـي، وجعـل ابـن سـينا انفعـال الخجـل أحـد مسـاعداته 
وبـدأ برفــع ملابســها بادئـاً بــالبرقع حتــى الخمــاء وهكـذا، فــانتج ذلــك وهجــاً مـن الحــرارة أوقفــت المــزاج 

معتدلـــة كاملـــة  ، ووقفـــت المريضـــةDissolved the Rheumatic Humourالرومـــاتيزمي 
وتشير هاتين الحادثتين إلى أن معرفة المبادئ التي تحكم الجسم والعقل مفهومة ومعروفة . العلاج

 .وتشكل هذه المبادئ العلاج الأساسي للطرق الحديثة في الكشف عن الوجع. منذ القدم
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كمـــا نلاحـــظ أن مـــا ظهـــر علـــى عـــلاج حـــديث ممكـــن أن يرجـــع : أعمدددال الأنثروبولدددوجين
وقد يكون ذكر عـن . ل لآلاف السنين عند بني البشر الذين ننظر إليهم على أنهم بدائيينلمئات ب

مــن واقــع مــا هــو مــدون فــي المراجــع وكتــب  موضــوع العلاقــة بــين الــنفس والجســم فــي هــذه اللحظــة
ولعل في ملاحظـات ومشـاهدات الأنثروبولـوجين مثـالًا يوضـح الطـرق المسـتعملة . الفلسفة والتاريخ

لكشف عن السلوك الإجرامي، فلقد ذبح شـيح أخـد القبائـل، وشُـك فـي خمـس رجـال كـان لديهم في ا
قــد أصــابهم ضــرر فــي الماضــي منــه، ولاكتشــاف المــذنب قــام الطبيــب العــراف بعمــل احتفــال كبيــر 
وسط دقات الطبـول المنتظمـة، وأخـد التـوتر يظهـر لـدى الرجـال الـذين وقفـوا أمـام القبيلـة وظهـورهم 

ر الــذي عــراف خمــس أكــوام مــن الأرز أمــامهم، وأخــذ يخطــب عــن الظلــم والجــو للنهــر، وقــد وضــع ال
فالشــخص المــذنب لــن يســتطيع . وقــع باغتيــال رئــيس القبيلــة، وعــن الســحر الــذي سيكشــف المغتــال

واستطرد العراف يسـرد مزايـا طريفتـه هـذه فـي . بلع الأرز وغير المذنب سيأكل الأرز دون صعوبة
ثــم قــام بعــرض أطبــاق الأرز علــى المتهمــين بطريقــة مســرحية . كشــفها لمجــرمين اعترفــوا مــن قبــل

علامــات خارجيــة للســرور أو انظــر وشــاهد وتقــدم أربعــة مــنهم لأكــل الأرز دون أن يظهــر : وقــال
أما الخامي فيوجـه لـه تغيـر فـي اللـون وبصـعوبة وقـف علـى رجلـين مـرتعبتين وأخـذ يحـرك . الرعب

ويتضح فيما . ن نجاح، واعترف بقتل رئيس القبيلةفكيه، وبلا جدوى حاول ابتلاع بعض الأرز دو 
حــدث بــين العــراف والمتهمــين حقيقــة التفاعــل بــين الــنفس والجســم، فــنحن نعــرف الفــم الجــاف مــن 
فـــراز اللعـــاب الـــذي يتصـــل اتصـــالًا وثيقـــاً بالهضـــم،  الخـــوف وأن الانفعـــال الشـــديد يكـــف الهضـــم، وا 

فالجــاني فــي هـذه الحادثــة خــاف مــن قــوة فبـدون اللعــاب يصــبح مــن الصــعوبة مضـغ وبلــع الطعــام، 
الطبيـب العــراف وقدرتـه علــى كشـف الحقيقــة، وهكـذا فعنــدما ظهـر الأرز لــم يكـن الجــاني فـي حالــة 

 .نفسية ملائمة لأكله وبلعه

لى جانب الأحداث الثلاثة السابة نسوق تلك الحادثة الأخيرة لابن سينا والتي ذكرت في  وا 
ففي القسم الخاص بالحب، والذي . The Qanun" القانون"أفضل ما عمل من أعمال وهو كتاب 

 M. of Ghaznaيقع تحت الأمراض العقلية والمخية، فعندما هرب ابن سينا من محمود الغزنوي 
وجـد أن أحـد أقـارب  Casippanعن طريق نهر كاسـيبان  Hyrcaniaمتنكراً إلى مدينة هايركانيا 

اء المحليـين، وفحـص ابـن سـينا المـريض بعنايـة، حاكم ذلك الإقليم مريضاً بمرض حيـر كـل الأطبـ
وطلــب أن يــأتي معــه بعضــاً ممــن يعرفــون أحيــاء المدينــة والمــدن الموجــودة بــالإقليم وقــاموا بــذكر 

وعنــدما ذكــر اســم مدينــة معينــة شــعر . أســمائها، بينمــا ابــن ســينا واضــعاً يــده علــى نــبض المــريض
ي فــي حاجــة لــبعض ممــن يعرفــون كــل إنــ: بزيــادة فــي نــبض المــريض وفــي الحــال قــال ابــن ســينا

البيــوت والشــوارع والأحيــاء فــي هــذه المدينــة، ومــرة أخــرى وجــد زيــادة فــي نــبض المــريض عنــد ذكــر 
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شـارع معــين، كــذلك وجـد عــن ذكــر القـاطنين فــي منــزل معـين زيــادة فــي نـبض المــريض، فقــال ابــن 
ك الشـارع مـن ذلـك سينا بعد ذلك إن هذا الشاب واقع في حـب بنـت تسـكن فـي ذلـك المنـزل مـن ذلـ

 ,Eysenck)الحي من تلك المدينة، واكتمل علاج الشاب بزواجه منها في ساعة حددها ابن سينا 

1962: 71.) 

لهـا " الأنفعـالات النفسـية"وهكذا نجد أن الإنسان قـد عـرف منـذ زمـن طويـل كمـا سـبق، أن 
ــة  ل الســليم فــي الجســم العقــ: الجســمية، والجســد عامــة، فالمثــل الإغريقــي الــذي يقــولعلاقــة بالحال

الســليم، يعتــرف ضــمناً بــأن كليهمــا يــرتبط بــالآخر ارتباطــاً وثيقــاً ومــع ذلــك فــإن الكثيــر مــن النــاس 
ولقد أتاحت المتاعب التـي . يجدون صعوبة كبيرة في الإعتراف بذلك حتى ولو بينهم وبين أنفسهم

عظـــيم للعلاقـــة بـــين أفكرنـــا الـــوعي والتقـــدير الالقيـــت علـــى الفـــرد أثنـــاء الحـــرب للكثيـــرين مزيـــداً مـــن 
ومشــاعرنا وطريقــة الجســم فــي القيــام بوظيفتــه، كمــا اكتشــفوا أمــوراً عديــدة عــن انفعــالاتهم وأثــر هــذه 

 .الانفعالات على أجسامهم وهي حقائق لم يسبق لهم أن عرفوا شيئاً عنها

ل ومــن أكثــر الأمــور شــيوعاً ممــا تعلمــه هــؤلاء الرجــال أنــه عنــدما كانــت الحيــاة عنيفــة بشــك
غريـــب لفتـــرة طويلـــة كـــانوا علـــى وشـــك أن تظهـــر علـــيهم أعـــراض جســـمانية فكـــان يحـــدث ألا يقـــوم 

ـــرئتين أو العـــين أو المعـــدة  عضـــو مـــن أعضـــاء الجســـم بوظيفتـــه ـــام كالقلـــب أو ال ـــر قي منجـــر )خي
ولقـــد وصـــل براترانــــد راســـل، وجـــون ديــــوي وهمـــا مـــن المفكــــرين (. 120، 23: 1222منروليـــف، 

فصــل بــين الجســم والعقــل لا معنــى لــه أساســاً، لأنــه مــن الخطــأ التفرقــة بــين المحــدثين لاتفــاق أن ال
العقـل فـي المحـل الأول، وتصــورا أنهمـا عمليـة مســتمرة مـن نـواحي عقليــة ونـواحي جسـمية كلاهمــا 

 (.Floydl, 1967: 437)يخضع للدراسة العملية 

ت فـي عـدة يتضح من العرض السابق أن مشكلة العلاقـة بـين الـنفس والجسـم سـار : تعليق
فهنــاك مــن يعتبــر الــنفس والجســم شــيئان منفصــلان، وهنــاك مــن يعتبرهــا شــيئاً واحــداً أو . اتجاهــات

وهنــاك مــن يعتبرهمــا شــيئاً واحــداً ثــم يعــود فيقــول أنهمــا شــيئان . مظهــران لكــل واحــد هــو الإنســان
منفصــــلان ولعــــل ذلــــك يرجــــع فــــي حقيقــــة الأمــــر للظــــروف التــــي كانــــت تحــــيط بهــــؤلاء المفكــــرين 

لفلاســفةن والعصــور التــي كــانوا يعيشــون فيهــا، فــالرأي الــذي كــان يقــول بانفصــال الــنفس والجســم وا
ـــة  ـــواحي الديني ـــدى هـــؤلاء المفكـــرين حيـــث كانـــت تعطـــى الأهميـــة للن ـــاً دينيـــاً واضـــحاً ل يعكـــس تزمت

 .والروحية، وتنكر النواحي المادية والجسمية

سـى المجوسـي والطبيـب الـرازي وابـن وأرسـطو وابـن عي" أبـو الطـب"ولقد التقت آراء أبقراط 
ســينا والإنثروبولــوجيين، فــي الكشــف عــن أن اثــر الانفعــالات فــي الجســم أمــر يهــدد تكيــف الإنســان 
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ولقــد تكلــم أرســطو عــن ذلــك . ويشــير إلــى أن التوافــق الــذي كــان محققــاً بــين الإنســان وبيئتــه قــد فقــد
دونيا لشفائه من مرضـه الجسـمي فتشـير أما محاولة أبقراط القيام بتحليل أحلام ملك مق. بوجه عام

فهو كملك مسؤول عن رعية إلى أن المرض لم يهدد التوافق العام للمريض فقط بل وافقه المهني، 
ونفــس الشــيء ينطبــق علــى الأميــر . لــو أزمــن المــرض لديــه لســاء توافقــه فــي تصــريف أمــور النــاس

الــبلاط الملكــي والتــي كــان ابــن المنصــور الــذي كــان شــفاؤه علــى يــد الطبيــب الــرازي، وعلــى جاريــة 
 .سينا سبباً لشفائها

مــن أيــن نعلــم أن هــذه الأمــراض التــي أصــابت ملــك مقــدونيا، والأميــر المنصــور، وجاريــة 
؟ إن الأجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل وضـــحت فـــي ســـردنا "اضـــطرابات سيكوســـوماتية"الـــبلاط الملكـــي 

ي علاجهـا، فطـول المـرض، وعـدم لأخداث تلك الحالات التي طال المرض بهـا واحتـار الأطبـاء فـ
جــدوى العــلاج الطبــي وحــده فــي شــفائها مــن العلامــات التــي تســتخدم الآن فــي الكشــف عــن هــذه 

 .الأمراض إلى جانب الوسائل الأخرى

اتضــح مــن العــرض التــاريخي الســابق مــدى مــا : حجددم المشددكلة ومددد  الإنتشددار: ثالثددا
ة الأفــراد ســواء فــي تــوافقهم العــام أو فــي تشــكله الاضــطرابات السيكوســوماتية مــن خطــورة علــى حيــا

تــوافقهم المهنــي، وســنحاول هنــا أن نوضــح أهميــة هــذه المشــكلة ومــدى خطورتهــا أو بمعنــى آخــر 
 (.011: 1222ديوبولد، ) مدى انتشارها بين الناس 

ولقـــد ارتـــبط انتشـــار هـــذه الاضـــطرابات بالحضـــارة : الأمدددراض السيكوسدددوماتية والحضدددارة
مـن نعـيم وتـرف وعنايـة فـي التنشـئة والتربيـة الصـحية والتعليميـة، حياتنـا اليـوم  فرغماً ممـا تتسـم بـه

والتـي لـم تـتح لأفـراد الجيـل السـابق، وبـالرغم مـن التقـدم الهائـل فـي وسـائل الطـب سـواء الوقــائي أو 
العلاجــي فقــد انتشــر فــي الحضــارة الحديثــة مجموعــة مــن الأمــراض الجســمية المزمنــة المستعصــية 

أظهرهــا أمــراض الشــريان التــاجي والذبحــة الصــدرية، والجلطــة الدمويــة، وارتفــاع  عــى الشــفاء ومــن
باب العضـــوية المعروفـــة، ومنهـــا قرحـــة المعـــدة ضـــغط الـــدم الجـــوهري أي الـــذي لا يرجـــع إلـــى الأســـ

والإثنــــــى عشــــــر، وبعــــــض حــــــالات الإســــــهال والإمســــــاك المــــــزمن، والربــــــو، والتهــــــاب المفاصـــــــل 
، والبـول ة، وكثير من حالات الصداع النصفي، والطفح الجلـديالروماتيزمي، وتصخم الغدة الدرقي

ن ممـا يوضـح دور الحضـارة الغربيـة . السكري، وسلس البول، واللمبـاجو، عـرق النسـاء، والصـلع وا 
كما لوحظ أنها بدأت تنتشر في البلاد الآخذة بالتصنيع كالهند  1:  5وبين السكان الأصليين هي 

وقـــد نشـــر . اً فـــي المنـــاطق الزراعيـــة وغيـــر المصـــنعة مـــن انجلتـــراوغـــرب أفريقيـــا وأنهـــا اقـــل انتشـــار 
أشار فيه أن ارتفاع ضـغط الـدم نـادر  Lancer 1202الدكتور عبد العزيز إسماعيل مقالًا بمجلة 
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وممــا يجــب ذكــره أن هنــاك فارقــاً إحصــائياً دالًا بــين ضــغط الــدم لــدى . جــداً بــين العمــال المصــريين
كمـا لـوحظ . وقد تأكد أنه فارق يرجـع للحضـارة لا للسـلالةت المتحدة، الزنوج الذين يعيشون بالولايا

 أن ضغط الدم لدى الأجانب المقيمين في الصين والمناطق الحـارة أقـل مـن الضـغط لـديهم أنفسـهم
وهـــم يعيشـــون فـــي المنـــاطق المعتدلـــة، وأن التـــاجر الأميركـــي ذا الحيـــاة القلقـــة الصـــاخبة إذا ذهـــب 

أي عمليــات التحــول الكيميــائي فــي  –فضــت عمليــات الأيــض لــديهم ليعــيش بــين قــوم هــادئين انخ
يظــــــل فــــــي مكانــــــه كأنــــــه معرضــــــاً فــــــي أغلــــــب الظــــــن للإصــــــابة بأحــــــد الاضــــــطرابات  –الجســــــم 

 (.322: 1221أحمد عزت راجح، )السيكوسوماتية نتيجة لقلقه الزائد 

ماتية ولقـد بلغـت مشـكلة الاضـطرابات السيكوسـو  :حالات الوجه المألوف والملف السدميك
يشـــــكون مـــــن أن هنـــــاك مرضـــــى حجمـــــاً متضـــــخماً لدرجـــــة أن الأطبـــــاء الممارســـــون العموميـــــون 

يستشيرونهم باستمرار، وهذا يؤثر في الخدمة التي يمكن أن يؤدونها لباقي المرضى، ويصطلحون 
لكثـــرة مـــا بـــه مـــن فحـــوص " Thick-File" "الملـــف الســـميك"علـــى تســـمية هـــؤلاء المرضـــى بحـــالات 

" الوجـــه المـــألوف"كمـــا يســـمونهم أيضـــاً بحـــالات أعـــراض . التشـــخيص والعـــلاجوروشـــتات خاصـــة ب
"Familiar Face( "Kemp, 1963.) 

عضــواً مــن  1312دراســة شــملت وفــي  :مددرض الشددريان التدداجي لددد  أعضدداء البرلمددان
سـواء الـذين مـازالوا  1222حتـى نهايـة  1235أعضاء البرلمان الانجليزي رجالًا ونسـاءاً مـن عـام 

لا، حيـث تـوفرت معلومـات عـن كـل عضـو أهمهـا تـاريخ وسـبب الوفـاة حيـث كـان ذلـك  أعضاء أم
بــذلك  21مــرض الشــريان التــاجي حيــث تــوفى : الأخيــر هــو هــدف الدراســة فوجــد أن أســباب الوفــاة

ـــع  ـــة حيـــث مـــات بهـــا 22.0المـــرض فـــي حـــين أن المتوق مـــن  22، وأمـــراض أوعيـــة القلـــب الدموي
 (.Pincherle, 72) 135الأعضاء في حين أن المتوقع 

وتزخـر المراجــع بالإحصـائيات التــي توضــح : الحدرب العالميددة والأمددراض السيكوسددوماتية
 122.222خطــورة المشــكلة فقــد بلــغ عــدد الوفيــات مــن أمــراض القلــب فــي الولايــات المتحــدة لكــل 

، كمـا ارتفعـت حـالات 1233فـي عـام  002فـارتفع الـى  1223فـي عـام  130مائة ألف شخص 
إلـــى ثلاثـــة أضـــعاف، وفـــي  1232 – 1212لقرحـــة المعويـــة فـــي اســـكتلنده مـــن عـــام الوفـــاة مـــن ا

انجلتـــرا إلـــى أربعـــة أضـــعاف، كـــذلك فـــإن عـــدد الجنـــود الـــذين أعفـــوا مـــن الخدمـــة العســـكرية بســـبب 
، وفـي 252إصابتهم بالقرحـة المعويـة فـي الخمسـة عشـر شـهراً الأولـى فـي الحـرب العالمـة الأولـى 

 03523عة والعشرين شهراً الأولى في الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى حين وصل هذا العدد من السب
 (.112: 1253يوسف مراد، )
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كمــا أنــه بــالنظر فــي إحصــائيات شــركة : إحصددائيات التددأمين والأمددراض السيكوسددوماتية
متروبوليتان الأمريكية للتأمين علـى الحيـاة يتضـح أن شخصـاً مـن كـل اثنـين فـي الولايـات المتحـدة 

 Renal Cardio-vascular" –الوعائيـة  –الخمسين يموت بفعل الأمراض القلبيـة  ممت تجاوزوا
ويـدل البحـث علــى ان نصـف هـذه الحــالات يرجـع إلـى ارتفــاع ضـغط الجـوهري، ومــن ثـم فـإن ربــع 

ذا عرفنـــــا أن . الســـــكان تقريبـــــاً ممـــــن جـــــاوزوا الخمســـــين يموتـــــون مـــــن أثـــــر ارتفـــــاع ضـــــغط الـــــدم وا 
علــى أن غالبيــة الســكان فــي ســبيل أن يصــبحوا تــدريجيا مــن  الإحصــائيات تــدل مــن ناحيــة أخــرى

ويؤكــد تلــك الخطــورة وطائفــة الانجليــز هالليــدي . المتقــدمين فــي العمــر، وتبــين لنــا خطــورة المشــكلة
Hallidey  الأمراض العصبية وطائفـة مـن الأمـراض العضـوية مثـل، حيث يقول أن 1232عام :

، وقرحــــــة المعــــــدة وهــــــي المســــــامه باضــــــطرابات فقــــــر الــــــدم والرومــــــاتيزم والتهــــــاب غشــــــاء المعــــــدة
: 1235مصطفى زيور، )سيكوسوماتية زيادة مطردة كما أنها لدى الشباب أكثر منها لدى الشيوخ 

13.) 

يبلــغ  ولـيس ذلــك فقــط بــل أن تكــاليف عــلاج فئــة واحـدة مــن هــذه الأمــراض وهــي الصــداع 
كمــا يقــرر ( Laird, 1958: 337) مليونــاً مــن الــدولارات بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنوياً  22

مــن الشــكاوي البدنيــة والتــي يــذهب مــن أجلهــا النــاس إلــى % 25 – 52الأطبــاء النفســيون أن مــن 
مننجــر منروليــف ذلــك حيــث .ويؤيــد ولــيم ك(. Marraw, 1957: 227)الطبيــب نفســية المنشــأة 

حياتنـا العامـة  يذكر أن نسبة عالية من الأمراض التي نجدها في نصف المرضـى الـذي نـراهم فـي
اضطرابات سيكوسوماتية، كما يـذكر أنـه أعفـى مـن الخدمـة العسـكرية أكثـر مـن نصـف مليـوم مـن 

. مـن مجموعـة الـذين أعفـوا مـن الجـيس بسـبب اضـطراب نفسجسـمي% 32الرجال والذين يكونون 
ولــيم منروليــف، ) وكــان بســبب إعطــائهم عــد قــدرتهم علــى الوصــول إلــى درجــة التوافــق المطلوبــة

1222 :25 ،22.) 

ويــذكر بــراون أن نســبة الوفيــات فــي إنجلتــرا : نسددبة الوفدداة فددي الأمددراض السيكوسددوماتية
فـــي % 322ازدادت إلـــى  1232، 1222عـــامي مـــا بـــين ( الجـــويتر)بســـبب تســـمم الغـــدة الدرقيـــة 

 1203كمـا تبـين أنـه فـي عـام . في الإناث على الرغم من تحسـم وسـائل العـلاج% 032الذكور، 
مائة وأربعون ألفاً نتيجة لضغط الدم المرتفـع، إلا أن  132222لايات المتحدة حوالي قد توفى بالو 

ثلاثمائـــة وخمســـة وســـبعين ألفـــاً، وفـــي اســـتكلندا  325222إلـــى  1232هـــذا الـــرقم قـــد ارتفـــع عـــام 
ازدياداً في ( الفترة التي بلغ التعطل فيها القمة) 1232، 1231أوضحت الإحصائيات بين عامي 

والتهـاب المعـدة مـن % 122 – 22والوهن العصـبي مـن % 132 – 132معدة من نسبة قرحة ال
ويقول براون أنه لا يمكننا تجاهل الأخطاء المنطقية العديدة التي تتضمنها هذه %. 102 – 112
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ولكــــن ســــواء كانــــت الارقــــام مضــــبوطة أم لا فــــإن حقيقــــة ازديــــاد الأمــــراض الناتجــــة عــــن . الأرقــــام
شــك فيــه وخاصــة فــي الأقطــار الصــناعية، وهــي نــادرة فــي المجتمعــات الضــغوط الانفعاليــة أمــر لا 

ولا يـزداد . كما بـدأت تظهـر فـي الهنـد وغـرب أفريقيـا بـدخول التصـنيع فيهـا. البدائية غير المصنعة
ن تجـاه المجموعـات حدوث مثل هذه الأمراض كمياً فقط بل إن التكرار الأفقـي لهجماتهـا متجـه الآ

 .الأصغر سناً كلما كانت ظروف الأفراد في طفولتهم عسرة

تقريـــراً  1251وقـــد انتشـــر مكتـــب بيـــع الكتـــب عـــام : المهندددة والأمدددراض السيكوسدددوماتية
العوامـــل المهنيـــة فـــي تســـبب قرحـــة المعـــدة "عـــن  .Jones A" لجـــونز"وآخـــر  .Doll R" الـــدول"

من الأسـرة التـي يبلـغ تعـدادها أكثـر % 2ر إلى حقيقة أن حيث لفت هذان الباحثان النظ" والأمعاء
 125وأن ( هضـمية)سرير في الجراحة والطب عامـة تشـغلها حـالات قرحـة ببسـينية  32222من 

مــن المرضــى المتــرددين علــى العيــادات الخارجيــة هــم حــالات تعــاني مــن ســوء الهضــم، وأنــه فــي 
مـن الحـالات قرحـة عاجلـة أو آثـار % 2.55سلسلة متتابعة من التشريحات الكشـفية أوضـحت أن 

وهذه الحالات لا تنشر عشـوائياً فـي المجتمـع بـل إنهـا تقـع فـي بعـض المهـن بصـورة . قرحة ملتئمة
أكثــر مــن المهــن الأخــرى، وقــد وجــد أن المهــن التــي يــزداد فيهــا وقــوع هــذه الأمــراض هــي الأطبــاء، 

تتضمنان أولئك الذين يسند إليهم أكثر وهاتان المجموعتان الأخيرتان . والمشرفون، ورؤساء التنفيذ
المراكــز مســؤولية فــي الصــناعة، وقــد وجــدت نســبة منخفضــة لوقوعهــا كمــا هــو متوقــع بــين العمــال 

 (.022: 1252براون، )الزارعين 

كــذلك تحــدث الاضــطرابات : الاضددطرابات السيكوسددوماتية فددي الوظيفددة المعديددة المعويددة
عويـة لـدى النـاس الأصـحاء الخاضـعين لشـدة انفعاليـة غيـر السيكوسوماتية في الوظيفة المعديـة الم

% 31.5مريضــاً عصــابياً  022مــن بــين  Fries & Nelsonولقــد وجــد فرايــز ونســلون . عاديــة
كانــت شــكواهم الرئيســية أمــراض معديــة معويــة ويرجــع ذلــك إلــى أن الــبطن مــاذة غــذاء الانفعــالات 

Abdomen, indeed, the sounding board of emotion.  ولقـد وجـد دويـر وبلاكفـورد
Dwyer & Blackford  حالـة مـن وجهــة النظـر الإكلينيكيـة أن الإصــابات  3222فـي دراسـة لـــ

وفـــي . فقـــط مـــن الحـــالات% 15الكبيـــرة فـــي المعـــدة والإثنـــى عشـــر أوضـــحت أعراضـــاً معديـــة فـــي 
مــريض لــديهم عســر هضــم مــزمن  15222سلســلة متتابعــة مــن الفحــوص فــي عيــادة مــايو فحــص 

، Peptic Ulcerهضــمية بالمعــدة نتيجــة قرحــة  Deformitiesلــديهم تشــويهات % 15.5 فوجــد
ــــذين كــــان اضــــطرابهم % 12لــــديهم ورم ســــرطاني معــــدي، وهــــذا يشــــكل % 0.2 مــــن المرضــــى ال

ـــرة فـــي المعـــدة والإثنـــى عشـــر ـــق أيوســـترمان . الهضـــمي نتيجـــة للأمـــراض العضـــوية الكبي ولقـــد عل
Eusterman صابات أخـرى قليلـة نـادرة تعلـل على ذلك بقوله أن هذه الإ مـن % 02ضطرابات وا 
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لكنــه أضــاف إلــى أنــه فــي الطــب العــام قــد لا تزيــد النســبة . حــالات الاضــطرابات المعديــة المزمنــة
ن واشار إلى الاضطرابات المعدية المنعكسة عن أحشاء البطن بخلاف المعـدة %12المئوية عن 

% 05أيـه هـو العصـاب الـذي يشـكل مـن كـل الحـالات، وهـذا فـي ر % 32 – 32مسؤول عن مـن 
مـــن الاضـــطرابات المعديـــة تعـــزي % 02 – 15هـــذا بالإضـــافة إلــى أن مـــن . مــن المجمـــوع الكلـــي

 (.Weiss, 1950: 350)لأمراض أعضاء بعيدة عن المعدة 

ويتضح لنـا أمـراً مشـابهاً لمـا سـبق أن ذكـره : الأمراض السيكوسوماتية لد  رجال الأعمال
وقـــوع أولئــك الـــذين يتحملــون ضـــغط الصــناعة فريســـة المــرض ويموتـــون بــراون، يتمثــل فـــي تكــرار 
إن ضــريبة : فــي هــذا الصــدد قــائلاً  G. W. Grayجــراي ولقــد كتــب . بــأمراض الأوعيــة الدمويــة

لعقـد الرابـع والخـامس مـن اعمــارهم فريسـة امـراض القلـب فـى االمـوت لرجـال الأعمـال الـذي يقعـون 
لمـديريها  لكبـرى تصـر علـى الفحـص الطبـى السـنويانما هو شـئ مرعـب ، لدرجـة أن المؤسسـات إ

وليسـت أمـراض القلـب والأوعيـة هـى . حلـة مبكـرةالكبار، وذلـك لكـى تكتشـف هـذه الأمـراض فـى مر 
تهـاب الجلـدى فـى مجـال هنـاك مشـكلة اخـرى خطيـرة خاصـة بالإل دة فى الصناعة بل أنفقط السائ

مـراض الجلـد أ"فـى مقـال بعنـوان   J.H. Twiston Davisالصناعة والتى وصـفها تويسـتون دافيـز 
وعلـى الـرغم مـن أنـه لـيس . بالمجلة البريطانية للطب بأنها اضطراب فـى الشخصـية" فى الصناعة

ــد عنــد اى فــرد يلمســها فــان  هنــاك شــك فــى أن بعــض المــواد الصــناعية قــد تــؤدى الــى تلــف بالجل
فضــة مــن العمــل أو القلــق دت اليــه الــروح المعنويــة المنخالبيــة العظمــى مــن حــالات الالتهــاب أالغ

جلـدي حالـة التهـاب  322.222بالبيت ، وضاعفته السياسة الرسمية ، ومن المعتقد ان اكثـر مـن 
تظهر كل عام يعتقد أن سببها الظروف الخارجية مثل الرطوبة، والسوائل، والبخر الذي تمتلـئ بـه 

 (.022: 1252براون، )الصناعة 

الوقـت بسـبب أمـراض القلـب أن المفقـود مـن  .Dunbar Fوتـذكر الـدكتوره فلانـدرز دنبـار 
وتأخـذ هـذه الأمـراض رجـالًا مـن العمـل يقـدرون . من كل الوقت بسـبب المـرض عامـة% 02بمثل 

يـوم رجـل فـي السـنة، كمـا تـذكر أن الـدكتور شـارز  052.222.222بمليون رجل فـي السـنة أو بــ 
 Nurturtionة المـــــدير العلمــــي لمؤسســـــة التغذيـــــ Dr. Charles glennkingجلنكــــنج 

Foundation  عـن معـدلهم يكـون نسـبة % 15قد كتـب بـأن الأشـخاص الـذين يزيـدون فـي الـوزن
عن معدلهم يكون نسبة موتهم % 15فوق المتوسط، وهؤلاء الذين يزيدون في الوزن % 00موتهم 
وتشير دنبار إلى أن مرضى الشريان التاجي من المتوقـع أن يظهـر بأعـداد . فوق المتوسط% 00
 .ر من سن العشرين والأربعين وبين الشيوخ الكبارأكب
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ولقد سجلت الإحصاءات في الولايات المتحدة أن أمراض القلب بمختلـف أنواعهـا ارتفعـت 
، %322أي بزيـادة أكثـر مـن  1232عـام % 30.2إلى  1222عام % 2نسبة الإصابة بها من 

الزيــادة المذهلــة فــي الإصــابات  وأن ازديــاد الوفيــات مــن أمــراض القلــب ترجــع فــي المقــام الأول إلــى
كما دلت نفي الإحصاءات إلى أن نسبة الوفيات بالأمراض التاجيـة فـي . بأمراض الشريان التاجي

 .إنجلترا أقل منها في إنجلترا لمنها لا تزداد 

مشـــكلة أقـــل فـــي الحـــرب  Neuro circulatoryولقـــد كـــان الضـــعف العصـــبي الوعـــائي 
بلغـــت الحـــالات التـــي تقـــدمت لمركـــز العصـــاب بمستشـــفى لنـــدن  العاميـــة الثانيـــة مـــن الأولـــى ولقـــد

كذلك يذكر كل من فيس وانجلش أن ارتفـاع ضـغط الـدم اضـطراب مـلازم . حالة 0.303للطوارئ 
فتشير الدراسات التي أجريت على أهالي أفريقيا والصينيين والعمـال المصـريين، . للحضارة الغربية

أن  Schulze & Schwabوجـد كـل مـن شـولز وشـواب  ولقـد. إلى أن ضغط الدم نادر جداً بينهم
حــدوث ارتفــاع ضــغط الــدم بــين الزنــوج الأمريكــان الجنــوبيينن كمــا ســبق أن اشــرنا، بكــون مرتفعــاً 

 Hinesكما بين شولز وشواب ومساعديهم هـاينز وبـراون . مرتين ونصف علن البيض الجنوبيين

& Brown  المــاء المــثلج  كمــا تأكــد باعتبــارأن الميــل لارتفــاع ضــغط الــدمIce Water Test 
وهــذا يشــيؤ لعــدم وجــود أثــر للوراثــة إذ أن . يوجــد بدرجــة أعلــى بــين الزنــوج والأمريكــان الجنــوبيين

أجداد هؤلاء الزنوج في أفريقيا قبل أن يأتوا لأمريكا لم يكن لديهم ضغط دم عالٍ بدرجـة أعلـى مـن 
ا فتقـول أن ارتفـاع ضـغط الـدم أعـم وتواصـل دنبـار رأيهـ( Wess, 1950: 35)البـيض الأمريكـان 

وأكثر مواتاً مـن السـرطان ويعتبـر أكبـر مشـكلة صـحية لـذوي الأعمـال المتوسـطة ويقتـل واحـداً مـن 
 .كل اربع رجال ونساء فوق الخمسين

يقـدر بعـض كبـار الأطبـاء : مشكلة الاضطرابات السيكوسدوماتية علدى المسدتو  القدومي
من بـين مرضـاهم وهـي فـي التقـدير الاحصـائي % 52ت بـ في مدينة القاهرة نسبة هذه الاضطرابا

، وهــذا الـــرقم (1252صــبري جــرجس، )بالخــارج لا تقــل عــن هــذا الــرقم إن لــم تتجــاوزه كمــا تبــين 
يتجاوز بالفعل مثيله في الخارج بمراحل ونعتقد أن هؤلاء الأطباء أدخلوا في حسابهم الاضطرابات 

 .هاء العوامل الانفعالية المسببة  لهاالعضوية المؤقتة والتي تزول بزوال أو انت

ـــــديهم اضـــــطرابات  ـــــذين ل ـــــد العمـــــال ال ـــــاء لتحدي ـــــى الأطب ـــــق اســـــتبيان عل ـــــا بتطبي ـــــد قمن وق
الأطبـاء فـي سيكوسوماتية وتهدف أسئلة الاستبيان إلى التعرف على حجم المشكلة من خلال رأي 

 :ابة على هذه الأسئلةضوء تعريفنا للاضطرابات السيكوسوماتية ونستعرض فيما يلي نتائج الإج
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مـن بـين كـم مـن العمـال تـم بالتقريـب تحديـد  :نتائج الإجابة على السؤال الأول وهدو: أولاا 
نتـــائج الإجابـــة علـــى هـــذا ( 2)العمـــال الـــذين لـــديهم اضـــطرابات سيكوســـوماتية؟ ويوضـــح الجـــدول 

 .السؤال

 نتائج الإجابة عن عدد العمال المترددين على العيادة الطبية( 9)جدول 
 

 العمال المترددين الشركة الطبيب رقم
عدد الحالات التي 

 تم تحديدها

عدد العاملين في كل 

 شركة

 66 0111 بالحديد والصلب الطبيب الأول 2
8511 

 50 951 بالحديد والصلب الطبيب الثاني 1

 55 0111 النصر للسيارات الطبيب الثالث 3

7511 

 51 811 النصر للسيارات الطبيب الرابع 4

يوضـــح عـــدد العمـــال المتـــرددين وعـــدد الحـــالات التـــي تـــم تحديـــدها مـــن بيـــنهم ( 2)جـــدول 
 :بالنسبة لكل من الشركتين ما يلي( 2)ويتضح من الجدول 

 12عامـل تقريبـاً يوجـد  1252نجد أن من بـين كـل : بالنسبة لشركة الحديد والصلب( أ)
طبـــــاء فـــــي البحـــــث عـــــن هـــــذه مريضـــــاً بهـــــذه الاضـــــطرابات وذلـــــك فـــــي ضـــــوء المفهـــــوم المقـــــدم للأ

ذا عممنــا تلــك النتيجــة علــى مجمــوع العــاملين بالشــركة نجــد أن بالشــركة مــا يقــرب . الاضــطرابات وا 
 .مريضاً بالاضطرابات السيكوسوماتية 512من 

 125حالــة يوجــد  1222نجــد أنــه مــن بــين كــل : بالنسددبة شددركة النصددر للسدديارات( ب)
ذا عممنا تلك ا لنتيجة على مجموع العاملين بالشركة نجـد أن بالشـركة مريضاً بهذه الاضطرابات وا 

 .مريضاً بالاضطرابات السيكوسوماتية 332من ما يقرب 

كــم نســبة انتشــار هــذه الأمــراض بــين  :نتددائج الإجابددة علددى السددؤال الثدداني وهددو: ثالثددا
حديـدهم العمال؟ وقد قصدنا من هذا السؤال التأكد من دقة تحديد الأطباء للعدد الذي تم من بينه ت

 (:12)للعمال المضطرين فكانت إجاباتهم كما هو موضح في الجدول 

 للعدد الذي تم من بينه تحديد المضطرين سيكوسوماتيا  ( 11)جدول 
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 النسبة الشركة الطبيب رقم
مجموووا النسووبتين 

 في كل شركة

متوسووط النسووبة 

 في كل شركة

 %5 بالحديد والصلب الطبيب الأول 0

03% 685% 

 %8 بالحديد والصلب لثانيالطبيب ا 2

 %485 النصر للسيارات الطبيب الثالث 3

485% 485% 

 لم يحدد النصر للسيارات الطبيب الرابع 4

 :ما يلي( 40)ويتبين من الجدول 

 %.11ان مجموع متوسط النسبة المئوية في الشركتين  - أ
ذا مـا حاولنـا معرفـة مـ %5.5أن متوسط النسبة المئوية فـي الشـركتين  - ب دى الانتشـار وا 

 :بين العمال حسب هذه النسبة في كل شركة فتكون على النحو

 .حالة 322في الحديد والصلب   -أ

 .حالة 313في النصر للسيارات  -ب

العـــدد المقـــدر بالتقريـــب مـــن العمـــال المضـــطرين بنـــاءاً علـــى ( 11)ويتضـــح مـــن الجـــدول 
 :ال الثاني على النحو الآتيالسؤال الأول والعدد المحسوب بناء النسبة المئوية في السؤ 

 العدد المقدر من العمال المضطرين سيكوسوماتيا( 11)جدول 

 العدد بناء على السؤال الثاني العدد بناء على السؤال الأول الشركة

 468 501 شركة الحديد والصلب

 403 438 شركة النصر للسيارات

 880 948 المجموع بالشركتين

 441 474 المتوسط

 .عن العدد المقدر بالتقريب للعمال الذين لديهم اضطرابات سيكوسوماتية (11)جدول 
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ويرجــع الفــرق بــين المتوســطين إلــى أن العــدد كــان تقــديرياً، كمــا أن أحــد الأطبــاء لــم يقـــم 
 .بتحديد النسبة على السؤال الثالث، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن هذا الفرق ليس كبيراً 

 .جميع العاملين في الصناعة في مصرتعميم النتائج السابقة على 

د الــذي تــم تشــير النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا خاصــة مــا أشــار إليــه الأطبــاء عــن العــد
تحديد هؤلاء العمال المضطرين من بينه وتعميم النسبة على العدد الإجمالي للعمالين والتي تصل 

 :التعميم لما يليومنذ البداية فنحن نحتاط من هذا . في الشركتين% 5.5إلى نسبة 

 .أن هذه النسبة بناءاً على تقدير أربعة أطباء -1

أن هـــذه النســـبة مقـــدرة عـــن العمـــال بالشـــركتين المـــذكورتين وهمـــا يمـــثلان صـــناعات  -0
معدنيــــة وصــــناعات هندســــية كمــــا أن هــــاتين الصــــناعتين تقعــــان تحــــت بــــاب الصــــناعات 

 (.20، 21: 1222الكتاب السنوي للإحصاءات، )التحويلية 

أن هــذا التقــدير قــد ينطبــق علــى المجــال الصــناعي وهــو أحــد المجــالات التــي يتكــون  -3
 .منها المجتمع

أن تقــدير الأطبــاء كــان فــي ضــوء التعريــف المقــدم لهــم والــذي اســتخرجنا منــه وقــائع  -3
كانـــت بمثابـــة ضـــوابط لا يخـــرج عنهـــا الطبيـــب فـــي تحديـــده للحالـــة التـــي لـــديها اضـــطراب 

 .سيكوسوماتي

تقديرات السابقة التي ذكرها أطباء القاهرة من المحتمل أن تكون قد وضـعت فـي أن ال -5
حسابها العلاقة المتبادلة بين النفس والجسم بينمـا اقتصـرنا نحـن فـي مفهومنـا للاضـطراب 

 .السيكوسوماتية على التركيز على أثر العوامل النفسية في الجسم بالدرجة الأولى

علــى جميــع العــاملين فــي المجــال تعمــيم تلــك النســبة  ومــع ذكــر الاحتياطــات الســابقة فــإن
ألـف عامـل نجـد أن عـدد العمـال المضـطرين بهـذه  222وهـو  1222الصناعي حسب تعداد عام 

ويشير هذا الرقم دون شك إلـى خطـورة هـذه المشـكلة %. 12ألف حالة بنسبة  32.232الأمراض 
راً للتطـور الصـناعي المتزايـد، ومـا يتبعـه وأنها تستحق الدراسة بالإضافة إلى أننا نتوقع زيادتهـا نظـ

مــن تطــور تكنولــوجي يتمثــل فــي التعــديل المســتمر فــي تصــميم الآلات والــذي يســتلزم توافقــاً وتكيفــاً 
كمــا أن عــدد العــاملين فــي المجــال الصــناعي حتــى . جديــداً مــن جانــب العامــل لمثــل هــذه الظــروف
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ممــا يجعــل التقــدير يختلــف ويفتــرب مــن  إجــراء هــذه الدراســة أصــبح يفــوق فــي العــدد المليــون عامــل
 .الخمسين ألف عامل

ويجب أن نوجه النظر إلى أن هذا العدد به نسبة من الحالات التي لم يفطن لها الأطبـاء 
والتــي ترجــع لا لأســباب نفســية بــل لعوامــل خارجيــة وعضــوية ولقــد  –وهــذا أمــر لهــم عــذرهم فيــه  -

إما لعوامل انفعالية مؤقتة أو لعوامل مهنيـة فـإذا  من الحالات ترجع% 13وجدنا في دراستنا نسبة 
ألف حالة فإننا نجد أن عدد المعزولين يصـل  32.232عزلنا هذه النسبة من هذا العدد الإجمالي 

 .عامل 32.223حالة وبذلك يكون الباقي  2222إلى 

 مناقشة وتعليق

تحضـر قـد لعبـت نلمس فيما قدمنا إحصاءات وبيانـات أن التقـدم التكنولـوجي وعمليـات ال -1
دوراً كبيـراً فـي وجـود الاضـطرابات إذ وجـد أن نسـبتها فـي المجتمـع الآخـذ بالتصـنيع قـدر 
المجتمــع الأصــلي خمــس مــرات، كمــا تأكــد أن هــذا الانتشــار راجــع فعــلًا لعمليــات التقــديم 

ـــوجي ـــذين بالولايـــات . التكنول ـــدى زنـــوج أفريقيـــا والزنـــوج ال ـــدم ل ـــين أيضـــاً أن ضـــغط ال وتب
س راجعاً للسلالة بل للحضارة، وقد أيد كلًا من فيس ولـنجلش ذلـك فـذهبا إلـى المتحدة لي

 .أن ارتفاع الضغط اضطراب مصاحب للحضارة

مــن أمــراض الجلــد، نــاتج عــن % 25ولا يقتصــر هــذا علــى ضــغط الــدم فقــط بــل نجــد أن 
التـي  الروح المعنوية المنخفضـة فـي الصـناعة، كـذلك الأمـر بالنسـبة لأمـراض القلـب فهـو الضـريبة

 .يدفعها رجال الأعمال في الصناعة

ــــا كأعضــــاء  -0 ــــين ذوي المهــــن والمراكــــز العلي نجــــد كــــذلك أن هــــذه الاضــــطرابات تنتشــــر ب
 .البرلمان وذوي المسؤولية الكبيرة، وتنخفض بين العمال الزراعيين

يشير ما سبق أن ذكرناه أن هذه الاضطرابات لا تقتصر على سن معين بل تنتشر بين  -3
وخ، كمــا أشــارت إحصــاءات شــركة متروبوليــان مــن أن فــرداً واحــداً مــن كــل الشــباب والشــي

يساوي ربع من يموتـون  بسبب ضغط الدم وهذااثنين ممن تجاوزوا سن الخمسين يموت 
أن هذه الأمراض بين الشباب أكثر من الشيوخ، ( هاليدي)ويؤكد البعض . في هذه السن

الطفولـة عسـرة كلمـا زاد انتشـارها فـي ومما يؤكد ذلك ما ذكره من أنه كلما كانت ظروف 
 .سن الشباب
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، 1233بـالنظر للسـنوات التــي عرضـت فيهــا الإحصـاءات الســابقة نجـد أنهــا بـين عــامي  -3
وهي السنوات التي سبق وتخللت وتبعـت الحـرب العالميـة الثانيـة أي كـان النـاس  1232

د سـماع يسمعون أنباء عن قرب انـدلاع هـذه الحـرب فيقـع مـن يقـع صـريع المـرض لمجـر 
نبأ عن قرب الحرب، ومنهم مـن تحمـل أنـاه حتـى وقعـت الحـرب فلـم يصـمد فكـان توافقـه 
على نحو اضطراب نفسي، ومنهم مـن تحمـل ويـلات الحـرب وتراكمـت علـى كاهلـه شـدة 

وهذا ما تحمله لنا تلك . ()الظروف حتى خر في نهايتها صريع الاضطراب السيكوماتي
ازداد انتشــــار أمــــراض القلــــب بالولايــــات المتحـــــدة  الإحصــــاءات التــــي أشــــرنا إليهــــا فلقــــد

ـــة عـــام  وازداد انتشـــار قرحـــة المعـــدة فـــي الســـنتين الأولتـــين مـــن انـــدلاع  1233الأمريكي
منجــز منروليــف مــن أن . ويؤكــد ذلــك مــا ذكــره ولــيم ك. حالــة 03523الحــرب إذا بلــغ 

كمـــــا أن معظـــــم . ممـــــن أعفـــــوا مـــــن الجـــــيش بســـــبب اضـــــطرابات نفســـــية جســـــمية% 32
صاءات الباقية تؤكد ذلك وتجعلها فـي ازديـاد نسـبة الوفيـات بتسـمم الغـدة الدرقيـة مـا الإح

 1232بين الإناث وعام % 03بين الذكور، % 322إلى  1232 – 1222بين عامي 
كان العالم خلاله فـي حالـة حـرب، وزيـادة حـالات ضـغط الـدم فـي الولايـات المتحـدة عـام 

كما أن نسبة أمـراض القلـب  132222 ،1203بينما كانت عام  32،522إلى  1232
عــام % 30.2إلــى  1222عــام % 2بالولايــات المتحــدة ارتفعــت نســبة الإصــابة بهــا مــن 

ونحـــن لا نســتطيع أن ننكـــر أن الحـــرب ليســت هـــي العامـــل %. 322أي بزيــادة  1232
الوحيــد فـــي هـــذه الزيــادة بـــل هنـــاك عوامــل أخـــرى ســـبق أن قــدمناها ومـــا الحـــرب إلا مـــن 

 .اعدة أو من ظروف الشدة التي أدت إلى زيادة تلك الاضطراباتالعوامل المس

كذلك نجد أن ما يمر به المجتمع من ظروف شدة كالبطالـة يزيـد مـن هـذه الاضـطرابات  -5
حيــث بلغـــت  1232، 1231وممــا يشــير إلــى ذلــك مــا حـــدث فــي اســكتلندا بــين عــامي 
 .البطالة القمة فزادت القرحة والوهن العصبي والتهاب المعدة

ي الإحصــــاءات مــــا يشــــير إلــــى ان المــــرض السيكوســــوماتي يكــــون مصــــاحباً لــــبعض وفــــ -2
مــريض عصــابي  022الاضــطرابات النفســية وممــا يؤكــد ذلــك مــا تبــين مــن أن مــن بــين 

ـــة كمـــا يـــذكر المســـؤولون % 31.5توجـــد لـــدى  مـــنهم شـــكاوي مـــن أعـــراض معديـــة معوي
ين يتـــرددون مـــن المرضـــى الـــذ% 22 – 32بمستشـــفيات الأمـــراض العقليـــة مـــن أن مـــن 

 .على الأطباء يعانون من اضطرابات سيكوسوماتية

                                                           
(  )

 مراحل تطور رفع الضغوط على الفرد مفترح من المؤلف
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 :ما نريد أن نؤكد في كل ما سبق ما يلي -2

 .المفقود من الوقت بسبب هذه الأمراض يقدر بعشرات الملايين من الرجال كل عام :أولاا 

أن هنـاك قطاعـات كبيـرة مـن البشـر فـي أعمـار الشـباب والشـيوخ وفـي مهـن مختلفـة : ثانياا 
 .ا توافقهم نتيجة لهذه الاضطراباتقد فقدو 

أنــه نتيجــة لمــا جــاء فــي أولًا وثانيــاً فــإن هــذا المشــكلة جــديرة بالبحــث والدراســة علــى : ثالثدداا 
 .المستوى القومي

وممـــا يشــير إلـــى زيــادة الاضـــطرابات السيكوســوماتية فـــي مصــر مـــا أشــارت إليـــه : تعليددق
أن معهد القلـب بإمبابـة بالقـاهرة قـد  12022العدد  0223يونيو  13جريدة الأخبار المصرية في 

 3ألــف مــريض تكلــف علاجهــم  30مــن المرضــى  0223بلــغ عــدد المتــرددين عليــه خــلال مــايو 
دقـائق  12حالـة بمـا يمثـل حالـة كـل  3113ملايين جنيه كما بلغ عدد حـالات الاسـتقبال بالمعهـد 

مليــوم مــريض بتكلفــة  كمــا يســتقبل المعهــد ســنوياً نصــف. عمليــة قلــب مفتــوح 132وأجــرى المعهــد 
 .مليون جنيه موزعه بين الأدوية والأدوات والإعاشة بالمعهد 32علاجية 

 :الأسئلة

 .قارن بين إسهامات العلماء العرب والعلماء الغربيين في الأمراض السيكوسوماتية -1

 ما المقصود بحالات الوجه المألوف في ضوء تعريف الأمراض السيكوسوماتية؟ -0

 لتأمين بالأمراض السيكوسوماتية؟ما علاقة إحصائيات ا -3

 .شفافات لاحصائيات عن انتشار ضغط الدم والصداع والقرح: مصادر تعليم أخر 
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 الفصل السابع
 نظريات تفسير الاضطرابات السيكوسوماتية

 (النفس جسمية)
يهـــدف هـــذا الفصـــل إلـــى تقـــديم عـــرض للقـــارئ عـــن النظريـــات المفســـرة لنشـــأة  :الأهدددداف

وحــــــدوث الاضــــــطرابات السيكوســــــوماتية كالنظريــــــات الفســــــيولوجية والنظريــــــات السيكوفســــــيولوجية 
 .ت الاجتماعية والبيئة والسلوكيةوالنظريات النفسية والنظريا

لاســتجابة النوعيــة يحتــوي هــذا الفصـل علــى نظريـة الضــعف الجســمي ونظريـة ا :المحتدو 
لشخصــية ونظريتــي كــانون ونظريــة الضــغوط لهانزســلي ونظريــة التحليــل النفســي، ونظريــة ســمات ا

 .ونموذج الاستهداف للمشقة

بالاضــطرابات النفســية جســمية وتمثلــت فــي النظريــات  تعدددد التفسدديرات الخاصددة: مقدمددة
لنظريــات السيكوفســيولوجية الفســيولوجية لنظريــة الضــعف الجســمي ونظريــة الاســتجابة النوعيــة، وا

التــــي بــــدأها بــــافلوف ونشــــأ عنهــــا نظريتــــي كــــانون المهاريــــة والاتــــزان اليــــومي، ونظريــــة الضــــغوط 
الانفعاليـــة لســـيلي، ونظريـــة القلـــق المـــؤدي لزيـــادة إفـــراز الهرمونـــات لولـــف، ثـــم النظريـــات النفســـية 

عية والبيئـة والسـلوكية وفيمـا كالتحليل النفسي والتعليم وسمات الشخصية، وأخيراً النظريات الاجتما
 . يلي عرض لأهم محاور هذه النظريات

تـــوازن الاهتمـــام بدراســـة العوامـــل الفســـيولوجية وأثرهـــا فـــي الإصـــابة  : النظريدددة الفسددديولوجية  -4
  :النفس جسمية، مع الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية الأخرى ومن أهم هذه النظريات

ذه النظرية إلى أن الاضطرابات النفس جسـمية تحـدث تشير ه : نظرية الضعف الجسمي -أ 
مثــل المعــدة، )نتيجــة الضــعف الجســمي، ســواء كــان فــي عضــو معــين مــن أعضــاء الجســم 

مثـــل جهـــاز القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، ) أو فـــي فســـيولوجي معـــين ( مســـبباً مـــرض القرحـــة
راض ويفتــــرض هــــذا أن العوامــــل الوراثيــــة، والأمــــ(. مســــبباً مــــرض ضــــغط الــــدم الأساســــي

الجسمية المبكرة في حياة الشخص، ونوعية الغذاء الذي يتناوله قد تؤدي في مجملها إلـى 
ممـا يجعـل هـذا العضـو الأضـعف والأكثـر ( أو الجهـاز)اضطراب في وظيفة هـذا العضـو 

وعلــــى هــــذا فــــإن الضــــعف . اســــتهدافاً للمــــرض ففــــي حالــــة تعــــرض الفــــرد لضــــغوط شــــديدة
مثــال )يكــون  موروثــاً، أو قــد يــزداد نتيجــة للمــرض قــد  –الجســمي فــي إطــار هــذه النظريــة 

 ,gatchel( )العــــدوى فــــي الجهــــاز التنفســــي التــــي تجعــــل الفــــرد مهيئــــاً لمــــرض البــــو

r.j.,1993,p2 .) 

ويصعب الاعتماد على هذه النظرية في تفسير الاضطرابات النفس جسمية نظراً لصعوبة 
الإصــابة المكتســبة فـــي الوقــوع فــي المـــرض تحديــد مــدى تــأثير كـــل مــن عامــل الوراثـــة، أو عامــل 

 (.  43 :1222أمال عبد الحليم )النفس جسمية 
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بـــأن الأفـــراد يميلـــون إلـــى الاســـتجابة  ويعنـــي هـــذا المنحـــى : نظريدددة الاسدددتجابة النوعيدددة -ب 
فسيولوجياً للمواقـف الضـاغطة بطـريقتهم الخاصـة أي وفقـاً لاسـتعداداتهم الذاتيـة الخاصـة، 

زيـادة فـي ضــربات القلـب، ومسـتوى ضـغط الــدم، وقـدراً ضـئيلًا مــن فأحـد الأفـراد قـد يظهــر 
التوتر في العضلات، بينمـا شـخص آخـر، يسـتجيب للموقـف نفسـه مظهـراً زيـادة قليلـة فـي 
معدلات ضربات القلـب، ومسـتوى ضـغط الـدم، مـع زيـادة كبيـرة فـي تـوتر العضـلات، هـذا 

تأكيــداً لوجــود فــروق فرديــة ( نمــط اســتجابة الفــرد) الاخــتلاف فــي أنمــاط الاســتجابة يســمى 
فـــي الطريقـــة النمطيـــة للاســـتجابة للمواقـــف ووفقـــاً لهـــذا المنحنـــى فـــإن العضـــو الفســـيولوجي 

وتـــــوتراً يكـــــون أكثـــــر قابليـــــة للتـــــأثر والنتيجـــــة هـــــي نمـــــو وزيـــــادة . النـــــوعي الأكثـــــر نشـــــاطاً 
ــــة  ــــذي يســــتجيب باســــتمرار (. السيكوفســــيولوجية)الاضــــطرابات الــــنفس حيوي فالشــــخص ال

اقــف الضــاغطة بارتفــاع كبيــر فــي مســتوى ضــغط الــدم، يكــون عرضــه للضــغط علــى للمو 
وبالتـالي يكـون . جهـاز القلـب الوعـائي، بمـا ينـتج عنـه مـن اخـتلال لآليـات الاتـزان الحيـوي

 . أكثر قابلية للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم

فــلا يمكــن  والنقــد الأساســي الــذي يوجــه لهــذا المنحنــى العــام، هــو افتقــاده للصــدق التنبــؤي
تفسير لماذا لا يصاب كل الأفـراد الـذين يسـتجيبون بدرجـة دالـة للتنشـيط القلبـي  الوعـائي بـأمراض 

مثل مرض ارتفاع ضغط الـدم حيـث لـم يركـز المنحنـى علـى دور العوامـل النفسـية : القلب الوعائية
 (. GATCHEL, R.J.,1993,P15)في تحديد من سيصاب بالمرض ومن لن يصاب به 

الذي  PAVLOVترجع أصول هذه النظريات إلى بافلوف : ابات السيكوفسيولوجيةالاضطر   -4
أكد أن عديداً من أمراض البدن مصـدرها اخـتلاف العمليـات العصـبية، كمـا أن تلـك الأمـراض 
تؤثر بدورها على الاضطرابات العصبية ومن ثم تزيد من حدتها مع الأخذ في الحسبان أيضاً 

، ســـليمان ، نجـــلاء. )ية، وآرائـــه وتأثيرهـــا علـــى مســـار علاجـــهأهميـــة اتجاهـــات المـــريض النفســـ
 (. 02،ص 0222

عــن Cannon (1202 )وقــد دعمــت افتراضــات بــافلوف بالدراســات التــي أجراهــا كــانون 
مثل الخوف والغضـب فقـد وجـد كـانون أن الحيوانـات تسـتجيب . المصاحبات الفسيولوجية للانفعال

للألم والخوف والجوع عن طريق تغيرات في إفرازات الغدد، بالإضـافة إلـى حـدوث اضـطرابات فـي 
حت سيطرة نشاط العضلات، وفي الأجهزة الوعائية القلبية، والمعدية، والمعوية ، وكل ذلك يكون ت

 (. 52: 1222أبو طيرة، )الجهاز العصبي الذاتي 

فـي ضــوء التصـورات الســابقة، قـدم كــانون نظـريتين حــاول مـن خلالهمــا  :نظريتدي كددانون  -4
 : أن يفسر فسيولوجية الاضطرابات النفسجسمية

أوضـح كـانون فــي هـذه النظريـة أن الجـزء الســمبثاوي : النظريدة المهاديددة لكدانون: الأولدى
العصــبي الــذاتي يقــوم بــدو مميــز فــي اســتعداد الكــائن الحــي لمواجهــة حــالات الطــوارئ  مــن الجهــاز

ففي الحالات التـي تسـتثير الخـوف أو الغضـب تحـدث تغيـرات جوهريـة فـي الجسـم مثـل منـع إفـراز 
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عـادة توزيـع الـدم فـي  فراز العصارة المعدية، وسرعة ضـربات القلـب، وا  اللعاب، والحركة المعوية، وا 
ي، وزيادة ضغط الدم، واستعادة الجسم للقيام بنشاط عضلي قوي، مما جعـل كـانون الجهاز العضل

يستنتج أن التوتر الانفعالي يصـل إلـى معظـم أجـزاء الجسـم بواسـطة الممـرات الأتونوميـة، وممـرات 
 . القشرة المهادية

ـــزان الحيـــوي: الثانيدددة إلـــى أن اســـتثارة الجهـــاز  –فـــي هـــذه النظريـــة  –أشـــار كـــانون : الات
العصــبي الســمبثاوي مــع زيــادة إفــراز الادرينــالين يعنــي وجــود الكــائن الحــي فــي حالــة رد فعــل تجــاه 
موقـــف طـــارئ، وأن الجهـــاز العصـــبي الســـمبثاوي يقـــاوم الضـــغوط البيئيـــة بينمـــا الوظيفـــة الرئيســـية 

وعلـــى هـــذا فـــالتغيرات للجهـــاز الباراســـمبثاوي هـــو إعـــادة بنـــاء المصـــادر الخاصـــة بالكـــائن الحـــي، 
الجســمية المرتبطــة بالانفعــالات القويــة تنــتج عــن الجهــاز العصــبي الســمبثاوي وتهــدف إلــى إعــادة 
) التوازن الحيوي فهي بمثابة مؤشرات لنقص هذا التوازن مما حفز الجسم علـى إعادتـه مـرة أخـرى 

 (. 55، ص 1222أبو طيرة، منى 

لي في هذه النظريـة أن الضـغوط التـي يقـع أوضح سي :نظرية الضغوط الانفعالية لسيلي  -ج 
الإنسان تحت وطأتها تمثل حجر الزاوية في كافة الاضطرابات النفس جسمية، وهـو يـرى 

حلـة مرحلة استجابة الإنذار، ثـم مر : أن الإنسان يستجيب للضغوط عبر ثلاث مراحل هي
 .المقاومة، ثم مرحلة الانهاك

-فاعيـة فــي صـورة تغيـرات فســيولوجيةه الديسـتدعي الجسـم كــل قـوا: فدي المرحلدة الأولددى 
نتيجة التعرض المفاجئ لمنبهات لم يكن الكائن مهيئـاً لهـا، فـإذا  –الخ .. كزيادة إفراز الإدرينالين 

اســـتمر الموقـــف الضـــاغط فـــإن مرحلـــة الإنـــذار تتبعهـــا مرحلـــة مقاومـــة هـــذا الموقـــف، وتشـــمل هـــذه 
المرحلــة الأعــراض الجســمية التــي يحــدثها التعــرض المســتمر للمنبهــات، والمواقــف الضــاغطة التــي 

التكيـــف معهـــا، ولـــذلك تعتبـــر هـــذه المرحلـــة هامـــة فـــي نشـــأة يكـــون الكـــائن قـــد اكتســـب القـــدرة علـــى 
أعـــراض التكيـــف والأمـــراض الـــنفس جســـمية، وخاصـــة عنـــدما تعجـــزه قـــدرة الإنســـان علـــى مواجهـــة 
المواقـــف عـــن طريـــق رد فعـــل تكيفـــي كافـــة، ويـــؤدي التعـــرض المســـتمر للضـــغوط إلـــى اضـــطراب 

ة التـي تتسـبب فـي اضـطرابات التـوازن التوازن الداخلي مما يؤدي إلى مزيـد مـن الإفـرازات الهرمونيـ
الداخلي ممـا يـؤدي إلـى مزيـد مـن الإفـرازات الهرمونيـة التـي تتسـبب فـي اضـطرابات عضـوية، فـإذا 

إذا  –استمر التعرض لمزيد من الضغوط تضـطرب أجهـزة الجسـم إلـى الدرجـة التـي قـد ينـتج عنهـا 
 (. 005،  005: 1225عبد القوي ، ) الوفاة  –تزايدت واستمرت على هذ النحو 

عــدة أبحـاث، امتــدت حــوالي  wolfوقــد أجــرى وولـف  :نظريدة علاقددة القلددق بالهرمونددات 
ثلاثين عاماً، اهتمت بالعلاقة بين المتغيرات الفسيولوجية والمتغيرات النفسية، وارجع الاضطرابات 

دد بقـدر لا النفسجسمية إلى القلق والتوتر الذي يؤدي إلـى زيـادة إفـرازات الهرمونـات وعصـارات الغـ
تتحمله الأجهزة الجسمية الداخليـة ، فتضـطرب الوظـائف وتصـاب الأعضـاء كمـا يحـدث فـي حالـة 

 (. 52ص : 1222ابو طيرة، منى )قرحة المعدة وقرحة القولون 
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يشير عدد من الباحثين إلى أن تعرض الفرد لمثيرات المشقة وللضـغوط  : النظريات النفسية  -4
stress  درجـة اسـتهداف للإصـابة بـالأمراض النفسجسـمية ربما يـؤدي إلـى ارتفـاع(wayner 

et al,1979 ) وتنقســم النظريــات النفســية التــي ســعت لتفســير الاضــطرابات النفسجســمية إلــى
 : نظرية التحليل النفسي ونظرية التعلم ونظرية سمات الشخصية وذلك كما يلي

أن الصـراعات الحاليـة التـي  f. alexanderيرى فرانـز الكسـندر  :نظرية التحليل النفسي - أ
يعــاني منهــا المــريض ترجــع إلــى صــراعات لا شــعورية رمزيــة، مرتبطــة بمراحــل مبكــرة مــن 

الجنسي ، وعندما لا تحل هـذه الصـراعات بطريقـة مرضـية تتـدخل آليـات  –النمو النفسي 
الدفاع، وتؤدي إلـى زيـادة فـي التـوتر الجسـدي ثـم تظهـر علـى هيئـة اضـطرابات عضـوية، 

الانفعالات إن لم يـتم التعبيـر عنهـا تعبيـراً حـراً فإنـه تنشـأ عـن ذلـك تـوترات مزمنـه، أي أن 
 مما يؤدي إلى اضطرابات نفسجسمية متباينة ومزمنة 

توازن الاهتمام بدراسة العوامل الفسيولوجية وأثرها في الإصابة النفس  : النظرية الفسيولوجية -3
  :جسمية، مع الاهتمام بالعوامل النفسية والاجتماعية الأخرى ومن أهم هذه النظريات

تشير هذه النظرية إلى أن الاضطرابات النفس جسـمية تحـدث  : نظرية الضعف الجسمي -د 
مثــل المعــدة، )ين مــن أعضــاء الجســم نتيجــة الضــعف الجســمي، ســواء كــان فــي عضــو معــ

مثـــل جهـــاز القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، ) أو فـــي فســـيولوجي معـــين ( مســـبباً مـــرض القرحـــة
ويفتــــرض هــــذا أن العوامــــل الوراثيــــة، والأمــــراض (. مســــبباً مــــرض ضــــغط الــــدم الأساســــي

الجسمية المبكرة في حياة الشخص، ونوعية الغذاء الذي يتناوله قد تؤدي في مجملها إلـى 
ممـا يجعـل هـذا العضـو الأضـعف والأكثـر ( أو الجهـاز)اضطراب في وظيفة هـذا العضـو 

وعلــــى هــــذا فــــإن الضــــعف . اســــتهدافاً للمــــرض ففــــي حالــــة تعــــرض الفــــرد لضــــغوط شــــديدة
مثــال )قــد يكــون  موروثــاً، أو قــد يــزداد نتيجــة للمــرض  –الجســمي فــي إطــار هــذه النظريــة 

 ,gatchel( )د مهيئــــاً لمــــرض البــــوالعــــدوى فــــي الجهــــاز التنفســــي التــــي تجعــــل الفــــر 

r.j.,1993,p2 .) 

ويصعب الاعتماد على هذه النظرية في تفسير الاضطرابات النفس جسمية نظراً لصعوبة 
تحديــد مــدى تــأثير كـــل مــن عامــل الوراثـــة، أو عامــل الإصــابة المكتســبة فـــي الوقــوع فــي المـــرض 

 (.  43 :1222أمال عبد الحليم )النفس جسمية 

ويعنـــي هـــذا المنحنـــى بـــأن الأفـــراد يميلـــون إلـــى الاســـتجابة  : ابة النوعيدددةنظريدددة الاسدددتج -ه 
فسيولوجياً للمواقـف الضـاغطة بطـريقتهم الخاصـة أي وفقـاً لاسـتعداداتهم الذاتيـة الخاصـة، 
فأحـد الأفـراد قـد يظهــر زيـادة فـي ضــربات القلـب، ومسـتوى ضـغط الــدم، وقـدراً ضـئيلًا مــن 

يسـتجيب للموقـف نفسـه مظهـراً زيـادة قليلـة فـي  التوتر في العضلات، بينمـا شـخص آخـر،
معدلات ضربات القلـب، ومسـتوى ضـغط الـدم، مـع زيـادة كبيـرة فـي تـوتر العضـلات، هـذا 

تأكيــداً لوجــود فــروق فرديــة ( نمــط اســتجابة الفــرد) الاخــتلاف فــي أنمــاط الاســتجابة يســمى 
لعضـــو الفســـيولوجي فـــي الطريقـــة النمطيـــة للاســـتجابة للمواقـــف ووفقـــاً لهـــذا المنحنـــى فـــإن ا

وتـــــوتراً يكـــــون أكثـــــر قابليـــــة للتـــــأثر والنتيجـــــة هـــــي نمـــــو وزيـــــادة . النـــــوعي الأكثـــــر نشـــــاطاً 
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ــــة  ــــذي يســــتجيب باســــتمرار (. السيكوفســــيولوجية)الاضــــطرابات الــــنفس حيوي فالشــــخص ال
للمواقــف الضــاغطة بارتفــاع كبيــر فــي مســتوى ضــغط الــدم، يكــون عرضــه للضــغط علــى 

وبالتـالي يكـون . نـتج عنـه مـن اخـتلال لآليـات الاتـزان الحيـويجهـاز القلـب الوعـائي، بمـا ي
 . أكثر قابلية للإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم

والنقــد الأساســي الــذي يوجــه لهــذا المنحنــى العــام، هــو افتقــاده للصــدق التنبــؤي فــلا يمكــن 
ي بـأمراض تفسير لماذا لا يصاب كل الأفـراد الـذين يسـتجيبون بدرجـة دالـة للتنشـيط القلبـي  الوعـائ

مثل مرض ارتفاع ضغط الـدم حيـث لـم يركـز المنحنـى علـى دور العوامـل النفسـية : القلب الوعائية
 (. GATCHEL, R.J.,1993,P15)في تحديد من سيصاب بالمرض ومن لن يصاب به 

الذي  PAVLOVترجع أصول هذه النظريات إلى بافلوف : الاضطرابات السيكوفسيولوجية  -1
ض البدن مصـدرها اخـتلاف العمليـات العصـبية، كمـا أن تلـك الأمـراض أكد أن عديداً من أمرا

تؤثر بدورها على الاضطرابات العصبية ومن ثم تزيد من حدتها مع الأخذ في الحسبان أيضاً 
، ســـليمان ، نجـــلاء. )أهميـــة اتجاهـــات المـــريض النفســـية، وآرائـــه وتأثيرهـــا علـــى مســـار علاجـــه

 (. 02،ص 0222

عــن Cannon (1202 )ف بالدراســات التــي أجراهــا كــانون وقــد دعمــت افتراضــات بــافلو 
مثل الخوف والغضـب فقـد وجـد كـانون أن الحيوانـات تسـتجيب . المصاحبات الفسيولوجية للانفعال

للألم والخوف والجوع عن طريق تغيرات في إفرازات الغدد، بالإضـافة إلـى حـدوث اضـطرابات فـي 
والمعدية، والمعوية ، وكل ذلك يكون تحت سيطرة  نشاط العضلات، وفي الأجهزة الوعائية القلبية،

 (. 52: 1222أبو طيرة، )الجهاز العصبي الذاتي 

فـي ضــوء التصـورات الســابقة، قـدم كــانون نظـريتين حــاول مـن خلالهمــا  :نظريتدي كددانون  -3
 : أن يفسر فسيولوجية الاضطرابات النفسجسمية

النظريـة أن الجـزء الســمبثاوي أوضـح كـانون فــي هـذه : النظريدة المهاديددة لكدانون: الأولدى
مــن الجهــاز العصــبي الــذاتي يقــوم بــدو مميــز فــي اســتعداد الكــائن الحــي لمواجهــة حــالات الطــوارئ 
ففي الحالات التـي تسـتثير الخـوف أو الغضـب تحـدث تغيـرات جوهريـة فـي الجسـم مثـل منـع إفـراز 

فراز العصارة المعدية، وسرعة ضـربات القلـ عـادة توزيـع الـدم فـي اللعاب، والحركة المعوية، وا  ب، وا 
الجهاز العضلي، وزيادة ضغط الدم، واستعادة الجسم للقيام بنشاط عضلي قوي، مما جعـل كـانون 
يستنتج أن التوتر الانفعالي يصـل إلـى معظـم أجـزاء الجسـم بواسـطة الممـرات الأتونوميـة، وممـرات 

 . القشرة المهادية

ـــزان الحيـــوي :الثانيدددة إلـــى أن اســـتثارة الجهـــاز  –فـــي هـــذه النظريـــة  –أشـــار كـــانون : الات
العصــبي الســمبثاوي مــع زيــادة إفــراز الادرينــالين يعنــي وجــود الكــائن الحــي فــي حالــة رد فعــل تجــاه 
موقـــف طـــارئ، وأن الجهـــاز العصـــبي الســـمبثاوي يقـــاوم الضـــغوط البيئيـــة بينمـــا الوظيفـــة الرئيســـية 

صـــة بالكـــائن الحـــي، وعلـــى هـــذا فـــالتغيرات للجهـــاز الباراســـمبثاوي هـــو إعـــادة بنـــاء المصـــادر الخا
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الجســمية المرتبطــة بالانفعــالات القويــة تنــتج عــن الجهــاز العصــبي الســمبثاوي وتهــدف إلــى إعــادة 
) التوازن الحيوي فهي بمثابة مؤشرات لنقص هذا التوازن مما حفز الجسم علـى إعادتـه مـرة أخـرى 

 (. 55، ص 1222أبو طيرة، منى 

أوضح سيلي في هذه النظريـة أن الضـغوط التـي يقـع  :ية لسيلينظرية الضغوط الانفعال  -و 
الإنسان تحت وطأتها تمثل حجر الزاوية في كافة الاضطرابات النفس جسمية، وهـو يـرى 

حلـة مرحلة استجابة الإنذار، ثـم مر : أن الإنسان يستجيب للضغوط عبر ثلاث مراحل هي
 .المقاومة، ثم مرحلة الانهاك

 -يسـتدعي الجسـم كــل قـواه الدفاعيـة فــي صـورة تغيـرات فســيولوجية: فدي المرحلدة الأولددى 
نتيجة التعرض المفاجئ لمنبهات لم يكن الكائن مهيئـاً لهـا، فـإذا  –الخ .. كزيادة إفراز الإدرينالين 

اســـتمر الموقـــف الضـــاغط فـــإن مرحلـــة الإنـــذار تتبعهـــا مرحلـــة مقاومـــة هـــذا الموقـــف، وتشـــمل هـــذه 
تــي يحــدثها التعــرض المســتمر للمنبهــات، والمواقــف الضــاغطة التــي المرحلــة الأعــراض الجســمية ال

يكـــون الكـــائن قـــد اكتســـب القـــدرة علـــى التكيـــف معهـــا، ولـــذلك تعتبـــر هـــذه المرحلـــة هامـــة فـــي نشـــأة 
أعـــراض التكيـــف والأمـــراض الـــنفس جســـمية، وخاصـــة عنـــدما تعجـــزه قـــدرة الإنســـان علـــى مواجهـــة 

التعـــرض المســـتمر للضـــغوط إلـــى اضـــطراب  المواقـــف عـــن طريـــق رد فعـــل تكيفـــي كافـــة، ويـــؤدي
التوازن الداخلي مما يؤدي إلى مزيـد مـن الإفـرازات الهرمونيـة التـي تتسـبب فـي اضـطرابات التـوازن 
الداخلي ممـا يـؤدي إلـى مزيـد مـن الإفـرازات الهرمونيـة التـي تتسـبب فـي اضـطرابات عضـوية، فـإذا 

إذا  –الدرجـة التـي قـد ينـتج عنهـا  استمر التعرض لمزيد من الضغوط تضـطرب أجهـزة الجسـم إلـى
 (. 005،  005: 1225عبد القوي ، ) الوفاة  –تزايدت واستمرت على هذ النحو 

عــدة أبحــاث، امتــدت حــوالي  wolfوقــد أجــرى وولــف  :ظريددة علاقددة القلددق بالهرموندداتن -ز 
ثلاثـــين عامـــاً، اهتمـــت بالعلاقـــة بـــين المتغيـــرات الفســـيولوجية والمتغيـــرات النفســـية، وارجـــع 

لاضــطرابات النفسجســمية إلــى القلــق والتــوتر الــذي يــؤدي إلــى زيــادة إفــرازات الهرمونــات ا
وعصـــــارات الغـــــدد بقـــــدر لا تتحملـــــه الأجهـــــزة الجســـــمية الداخليـــــة ، فتضـــــطرب الوظـــــائف 

منــى ابــو طيــرة، )قولــون وتصــاب الأعضــاء كمــا يحــدث فــي حالــة قرحــة المعــدة وقرحــة ال
 (. 52ص : 1222

يشير عدد من الباحثين إلى أن تعرض الفرد لمثيرات المشقة وللضـغوط  : النظريات النفسية  -1
stress  ربما يـؤدي إلـى ارتفـاع درجـة اسـتهداف للإصـابة بـالأمراض النفسجسـمية(wayner 

et al,1979 ) وتنقســم النظريــات النفســية التــي ســعت لتفســير الاضــطرابات النفسجســمية إلــى
 : نظرية التحليل النفسي ونظرية التعلم ونظرية سمات الشخصية وذلك كما يلي

أن الصـراعات الحاليـة التـي  f. alexanderيرى فرانـز الكسـندر  :نظرية التحليل النفسي - ب
رية رمزيــة، مرتبطــة بمراحــل مبكــرة مــن يعــاني منهــا المــريض ترجــع إلــى صــراعات لا شــعو 

الجنسي ، وعندما لا تحل هـذه الصـراعات بطريقـة مرضـية تتـدخل آليـات  –النمو النفسي 
الدفاع، وتؤدي إلـى زيـادة فـي التـوتر الجسـدي ثـم تظهـر علـى هيئـة اضـطرابات عضـوية، 

ترات مزمنـة، أي أن الانفعالات إن لم يـتم التعبيـر عنهـا تعبيـراً حـراً فإنـه تنشـأ عـن ذلـك تـو 
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مما يؤدي إلى اضطرابات نفسجسمية متباينة ومزمنة يرتبطان بالاضطرابات النفسجسـمية 
ـــنمط أ المرضـــى  ـــأمراض  abnormal وهمـــا ال الـــذي يجعـــل الفـــرد مســـتهدفاً للإصـــابة ب
بسـمات مـن ( أ)ويتميـز أصـحاب الـنمط   normal السـوي ( ب)الشريان التاجي، والـنمط 

ـــل الرغبـــة فـــي الإنجـــاز، والتنبيـــه الزائـــد، وســـرعة الحـــديث، وتـــوتر التنـــافس الشـــديد، و : قبي
عضــلات الجبهــة، والشــعور بضــغط الوقــت، والغضــب، والعــداء، وعــدم التــأني، أمــا الــنمط 

فهو نمط سوي لا تتوافر لديه تلك الخصال، وبالتالي يكون أصحابه ( ب)النمط  –الثاني 
ــــالأمراض النفسجســــمية   ,rosenman& Chesney)غيــــر مســــتهدفين للإصــــابة ب

1985,p549 .) 

ــــرح جريــــر ومــــوريس نمطــــب آخــــر يصــــف الشخصــــية المســــتهدفة للإصــــابة   ــــك اقت بعــــد ذل
بانــه دمــث لخلــق، ومثــابر، ( ج)ويوصــف الشــخص مــن الــنمط ( ج)بالســرطان أطلقــا عليــه الــنمط 

ا واجتمــاعي كمــا أن لديــه الميــل للعطــاء أكثــر مــن روح المنافســة والتحــدي، ويعتقــد الباحثــان أن هــذ
النمط يرتبط جوهريـاً بتطـوير مـرض السـرطان وسـرعة انتشـاره ويتسـم أفـراد هـذا الـنمط بسـمات مـن 

العجـــز عـــن التعبيـــر عـــن الغضـــب، الميـــل للموافقـــة، عـــدم تأكيـــد الـــذات، والتضـــحية بالـــذات : قبيـــل
الهدوء، والصبر مما ينتج عنه العجز عن تفريغ التوتر، وعدم الإفصاح عن الانفعالات، والشعور 

 (. 223: 1222بدر الأنصاري، )الخ ... التفاهةب

ويتســق هــذا الوصــف لــنمط الشخصــية المســتهدفة للإصــابة بالســرطان مــع مــا يشــير إليــه  
 : إيزنك حيث يرى أن الشخصية المستهدفة للسرطان تتميز بخاصيتين أساسيتين هما

 . الاستجابة اليائسة وفقد الأمل تجاه الضغوط -1

 . لأحداث الحياة المثيرة للإنفعال كبت الاستجابة الانفعالية -0

(Sheridan & radmacher, 1992,p278 .) 

الصدددلابة النفسدددية والتماسدددك النفسدددي وعلاقتهمدددا بالاضدددطرابات النفسجسدددمية وحدددديثاا  
مفهوم الصلابة الذي يشـير إلـى أسـلوب الشخصـية الـذي  kobasa 1222-1220قدمت كوباسا 

وعرفـت ( ,p522 santrock.2000)يتميز بقـدر كبيـر مـن الـتحكم، والالتـزام والتحـدي فـي الحيـاة 
ــه فــي  كوباســا الالتــزام بأنــه قــدره الفــرد علــى الاعتقــاد فــي القيمــة الحقيقيــة والمهمــة لذاتــه ولمــا يفعل

د الفـرد فـي قدرتـه علـى التـأثير فـي أحـداث حياتـه وقدرتـه علـى أما الـتحكم فهـو درجـة اعتقـا. الحياة
ـــة  الســـلوك أيضـــاً بشـــكل مـــؤثر فـــي تلـــك الأحـــداث والتحـــدي هـــو النظـــر علـــى أي تغييـــر فـــي البيئ
الخارجية أو الداخلية على أنه أمـر طبيعـي، وأن هـذا التغييـر هـو فرصـة يجـب اغتنامهـا أكثـر مـن 

الصلابة له تـأثير مباشـر علـى الإصـابة بـالمرض، كمـا وأوضح الباحثون أن أسلوب . كونه تهديداً 
أن الأفــراد ذوي الصــلابة فــي الشخصــية يميلــون إلــى إدراك عــدد قليــل مــن الضــغوط كمــا يــدركون 

 . المنغصات اليومية على أنها أقل مشقة، وذلك مقارنه بمن هم أقل صلابة منهم
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اص البــاقين علــى فــأهتم بدراســة ســمات الأشــخ antonovsky,1979أمــا التونوفســككي  
قيــد الحيــاة مـــن المرضــى فوجــد أن لـــديهم نوعــاً مـــن الشــعور بالتماســك وعـــرف أنتونوفســكي ثلاثـــة 

 : مكونات لمفهوم الشعور بالتماسك وهي

 . القدرة على الفهم -1

 . القدرة على التحكم -0

 . إضفاء المعنى -3

لقــدرة علــى ويشــير مفهــوم القــدرة علــى الفهــم، إلــى وعــي الفــرد بمــا يحــدث فــي الحيــاة أمــا ا 
ويشـير مفهـوم . التحكم فتشير إلى الشعور بأن الفـرد لديـه مصـادر ملائمـة لمواجهـة مطالـب الحيـاة

إضفاء المعنى إلى الشـعور، بـأن مطالـب الحيـاة، تحـديثات تسـتحق أن تسـتثمر وتمـارس، وأوضـح 
اقـــف انتونوفســـكي أن الأفـــراد ذوي الشـــعور القـــوي بالتماســـك يضـــفون قـــدراً مـــن البســـاطة علـــى المو 

ـــتحكم فـــي الضـــغوط، أو فـــي  ـــى ال ـــان إلـــى أنهـــم قـــادرون عل الســـيئة، كمـــا أنهـــم يشـــعرون بالاطمئن
اســتجاباتهم لهــا، فهــم قــادرون علــى إدارة الضــغوط بشــكل أفضــل مــن غيــرهم، وهــم أكثــر توافقــاً مــن 

 (. Sheridan & radmacher, 1992,p161 )المشاق الناتجة عن مشكلات غير قابلة للحل 

إلـى أن  lipowski 1225 يشـير ليبوفسـكي : جتماعية والبيئية والسلوكيةالنظريات الا 
الدراسات الفنسجسمية لابد وأن تضع في اعتبارها تأثير البيئة الاجتماعية مثـل الضـغوط المهنيـة، 

كـــذلك التعـــرض إلـــى . والمواقـــف التـــي تســـبب الإنهـــاك كفقـــد الوظيفـــة، أو العـــيش فـــي بيئـــة مزعجـــة
لأسرة، أو التعرض لأي اضطهاد من الآخـرين، حيـث يـؤدي كـل ذلـك إلـى تغيرات شاملة في حاة ا

( 53: 1222جبــالي )ردود فعــل انفعاليــة شــديدة قــد تــؤثر بشــكل خطيــر علــى الإفــرازات الهرمونيــة 
ولحــاء ، ويفســر ليبوفســكي ذلــك بــأن الاســتثارة الزائــدة تــؤدي علــى زيــادة نشــاط الجهــاز الأتونــومي

ين أو حركة وتكرار هذه الاستثارة قد يؤدي إلى تغيـرات فسـيولوجية المخ، مما يؤدي إلى أداء معرف
: 0222نجـلاء سـليمان )بالإضافة إلى سـلوك معـين ممـا يـدعم القابليـة العامـة للمـرض لـدى الفـرد 

31.) 

ولقد أوضحت المؤسسة القومية للسرطان أن أسـلوب لحيـاة والعوامـل البيئيـة مسـئوله عـن  
مــن المــوت بالســرطان ترجــع إلــى % 32كمــا أوضــحت أن مــن حــدوث أمــراض الســرطان، % 22

مـــن المـــوت بالســـرطان يرجـــع إلـــى أســـباب غذائيـــة، % 35إلـــى % 05تـــدخين الســـجائر، وأن مـــن 
 .ه والهواء والتربة والمحيطة بناوعوامل بيئية تتمثل في تلوث الميا

بالكشـف عـن  (.4004)وفي إطار تأكيد دور أسدلوب الحيداة اهتمدت دراسدة هبدة ا  أبدو النيدل 
الفــروق فــي أنمــاط أســلوب الحيــاة بــين المــرتفعين والمنخفضــين فــي الاضــطرابات النفسجســمية مــن 

عن الفروق في أنماط أسلوب الحياة بـين فئتـين مـن مرضـى  –من ناحية ثانية  –ناحية، والكشف 
 ، وللإجابـة(مرضـى سـرطان الثـدي –مرضى القلـب والشـريان التـاجي ) الاضطرابات النفسجسمية 

 . عن أسئلة الدراسة طبقت بطارية اختبارات، على ثلاث فئات من العينات
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( 0:5)، وشـملت (بدرجـة مختلفـة)عينة ممن يعانين مـن اضـطرابات نفسجسـمية : الأولى 
إلــــي مجمــــوعتين متكــــافئتين  –وفقـــاً لــــدرجاتهن علــــى قائمــــة كورنـــل  –مـــن الإنــــاث اللاتــــى قســــمن 

 (. نفسجسمية مقابل المنخفضات على هذه الاضطراباتمجموعة المرتفعات على الاضطرابات ال)

عينة من المرضى اللاتي يعانين من أمراض نفسجسميسة، وشملت مجموعتين : والثانية 
مريضـة ( 05)من المرضي أولاهما مجموعة مريضات القلب والشريان التاجي، والتي تكونـت مـن 

مريضـة، ممـن تـم تشـخيص ( 12)والتي تكونت من : وثانيتهما، مجموعة مريضات سرطان الثدي
 . الورم لديهم على أنه ورم سرطاني

عينــة الأســوياء، والتــي تكونــت مــن مجمــوعتين ضــابطتين مــن غيــر المصــابات : والثالثددة 
بأي مرض عضوي أو نفسي، واللتين روعي عند اختيارهما أن تكون المجموعـة الضـابطة الأولـى 

لمجموعـة مرضـى الشـريان التـاجي  –الاجتماعيـة  في السن والعدد والحالـة -منهما مضاهية تماماً 
فــــي المتغيــــرات  -أمــــا المجموعــــة الضــــابطة الثانيــــة، فروعــــي أن تكــــون مضــــاهية تمامــــاً ( 05=ن)

 (. 12=ن)لمجموعة مرضى السرطان  –السابقة 

: أربعـة مـنهم مـن أعـداد الباحثـة شـملت –وقد تكونت بطارية الدراسة من خمسة مقـاييس  
الشـــاق، مقيـــاس أســـلوب الحيـــاة الانســـحابي، مقيـــاس التعـــرض للمشـــكلات،  مقيـــاس أســـلوب الحيـــاة

ـــده . مقيـــاس مواجهـــة المشـــكلات، قائمـــة كورنـــل للإضـــرابات النفسجســـمية وقـــد جـــاءت النتـــائج مؤي
لمعظــم فــروض الدراســة حيــث وجــد ارتبــاط إيجــابي دال بــين الاضــطرابات النفسجســمية وكــل مــن 

 . سحابي، والتعرض للمشكلات الضاغطةأسلوب الحياة الشاق وأسلوب الحياة الان

كما أظهرت مجموعة المرتفعـات فـي الاضـطرابات النفسجسـمية زيـادة دالـة عـن مجموعـة  
، وكذلك في حجم (أسلوب الحياة الشاق)المنخفضات في حجم ما تتبناه من عادات وأنشطة شاقة 

أنهـا تعرضـت علـى نحـو  كما(. أسلوب الحياة الانسحابي) ما تتبناه من عادات وأنشطة انسحابيه 
أكبر من مجموعة المنخفضات للمشكلات الضاغطة، ولكن لم تظهر فروق بـين المجمـوعتين فـي 

أم  –شــاقة أو انســحابيه  –ســواء أكانــت هــذه المواجهــة ســلبية )طــرق مواجهتهمــا لهــذه المشــكلات 
التـاجي مـن كمـا وجـدت فـروق دالـة بـين مريضـات القلـب والشـريان ( كانت مواجهة إيجابية إقداميـه

ناحية، وغير المريضات من ناحية ثانية في أسلوب الحياة الشاق وأسلوب الحياة الإنسحابي ، في 
اتجــــاه المجموعــــة الأولــــى كمــــا وجــــدت فــــروق بــــين المجمــــوعتين، فــــي حجــــم التعــــرض للمشــــكلات 
الضاغطة فتزيد عدد المشكلات التي يتعرض لها المريضات عن غيـر المريضـات ووجـدت فـروق 

ين مريضات سرطان الثـدي مـن ناحيـة، ومريضـات القلـب والشـريان التـاجي مـن ناحيـة ثانيـة دالة ب
علــى أســلوب الحيــاة الانســحابى حيــث كانــت مريضــات الســرطان أكثــر معانــاة مــن أســلوب الحيــاة 

ـــة  ـــم تظهـــر الفـــروق الدال ـــاجي، ولكـــن ل ـــين  –المتوقعـــة  –الانســـحابي مـــن مريضـــات الشـــريان الت ب
أو علــى حجــم التعــرض للمشــكلات الضــاغطة أمــا طــرق . الحيــاة الشــاق المجمــوعتين علــى أســلوب

حيـث تميـل مريضـات القلـب إلـى . مواجهة هذه المشكلات فظهرت فروق بـين المجمـوعتين عليهـا 
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المواجهــة الشــاقة غيــر التكيفيــة للمشــكلات فــي حــين أن مريضــات الســرطان يملــن علــى المواجهــة 
 (. 121 :0220هبة الله أبو النيل ) الانسحابية 

أمــا بالنســبة للعوامــل الحضــارية فقــد وجــد أن ضــغط الــدم المرتفــع بــين الســود فــي أمريكــا  
ــــة الاجتماعيــــة  ــــى الأقــــل ووجــــده أيضــــاً شــــائعاً بــــين الســــيدات مــــن الطبق ــــين البــــيض عل ضــــعفه ب

مقابل السيدات من الطبقة المتوسطة، وفي دراسة عن الفروق  3: 0الاقتصادية المنخفضة بنسبة 
ـــم ظهـــرت فـــروق لـــدى المرضـــى مـــن الشـــعوب المختلفـــة، فبالنســـبة  الحضـــارية فـــي الاســـتجابة للأل

للمرضــى مــن أصــل يهــودي غالبــاً مــا يكــون لــديهم قلــق متصــل بمعنــى الأعــراض وذلــك لاهتمــامهم 
 (. 31: 0222نجلاء سليمان )الزائد بالصحة العامة 

ضـطرابات النفسجسـمية للوصـول إلـى نظـرة أكثـر تكـاملًا لتفسـير الا :النظريات التفاعليدة 
حاول بعض الباحثين اقتراح عدد من النماذج التي توضح كيفيـة التفاعـل بـين المتغيـرات الفنسـية، 
والفسيولوجية، كمكونات أساسية في العملية التـي تـؤدي إلـى الاضـطراب الـوظيفي وبـالرغم مـن أن 

رطان، فــإن بعــض هــذه النمــاذج يخــتص بــأمراض معينــة مثــل ارتفــاع ضــغط الــدم، أو مــرض الســ
ــــف  ــــى مختل ــــة، بحيــــث يمكــــن تعميمهــــا عل أغلــــب هــــذه النمــــاذج تتســــم بمقــــدار كبيــــر مــــن العمومي

 . الاضطرابات النفسجسمية وفيما يلي أمثله هذه النماذج

يمثل هذا النموذج الذي لقي تأييداً كبيراً مـن البـاحثين مثـالًا  :نموذج الاستهداف للمشقة 
النفسـية، )لتوضيح التوجه الذي يهتم بضرورة أخذ مختلف العوامل المسببة للأمراض النفسجسـمية 

في الحسبان عند وصف هذه الأمراض مع التركيز ( والاجتماعية، والبيئية، والجينية، والفسيولوجية
ويشــــير النمــــوذج إلــــى أن الاســــتعدادات . العوامــــل مــــن تــــأثير متبــــادلعلــــى مــــا يحــــدث بــــين هــــذه 

الفســــيولوجية الســــابقة علـــــى حــــدوث المـــــرض مثــــل الضـــــعف الجينــــي وعـــــدم التــــوازن البيولـــــوجي، 
والمتغيرات النفسية والاجتماعية المصاحبة له مثل المشقة، وكيفية التكيف معها، والاسـتجابة لهـا، 

فـرد تتفاعـل معـاً، مسـببة عديـداً مـن الأمـراض النفسجسـمية وهـو مـا والمواقف البيئية التي يخبرهـا ال
يعنـــي أنـــه رغـــم أهميـــة العوامـــل البيولوجيـــة فــــي الإصـــابة بهـــذه الأمـــراض، فـــإن العوامـــل النفســــية 
والاجتماعيــة لهــا تأثيرهــا الحاســم فــي ذلــك ويبنــي النمــوذج علــى وجــود شــقين يشــكلًا اســتجابة الفــرد 

 . للضغوط

تعدادي أو الاســتهداف، ويفتــرض هنــا وجــود عــاملين رئيســين يحــددان أولهمــا الجــزء الاســ 
الاســتجابة النمطيـــة والمعتــادة للفـــرد، والتــي ينظـــر إليهـــا : اســتعداد الفـــرد للاســتجابة للمشـــقة، الأول

بوصــفها اســـتعداداً بنائيـــاً فـــي الجســـم للاســـتجابة الفســيولوجية بطـــرق محـــددة لمواقـــف متنوعـــة، مـــع 
وأجهــزة الجســم، والثــاني هــو الاضــطراب فــي الاتــزان الحيــوي للجســم تنشــيط ثابــت لــبعض أعضــاء 

الناتج عن ضعف في مستوى تحمل الفرد العصبي لمواجهة أحداث الحياة الشـاقة والـذي قـد يكـون 
انعكاســاً لاســتعداد جينـــي، أو مــرض عضـــوي، أو التعــرض للانهيــار العصـــبي أكثــر مـــن مــرة أمـــا 

ويبــرز فيــه أهميــة المحــددات الموقفيــه مثــل الظــروف  الجــزء الثــاني فهــو موقــف التعــرض للمشــقة،
 . الاجتماعية والفيزيقية، في تشكيل استجابة الفرد للمشقة 
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كما يفترض ستيرنباك والذي يمثل هـذا النمـوذج أن اسـتمرار التعـرض للتنبيـه أو المواقـف  
بة الضـــاغطة يجعـــل الفــــرد يـــدرك المواقــــف والأحـــداث الطبيعيــــة كضـــغوط، ويســــتجيب لهـــا اســــتجا

 (. gatchel, r.j., 1993,p15)فسيولوجية شديدة 

وفـــي هـــذا النمـــوذج اهـــتم : نمدددوذج تفاعدددل العوامدددل البيولوجيدددة والنفسدددية والاجتماعيدددة 
الاجتماعيــة، والعوامــل البيولوجيــة، والفســيولوجية، التــي  –كــونتراداد وزميلــه بــدور العوامــل النفســية 

( خاصــــة الســـــرطان)بــــالمرض الجســــمي تتفاعــــل مــــع عوامــــل الشخصــــية، وتســــهم فـــــي الإصــــابة 
(contrada leventhal & oleary 1990 .) وأوضـح الباحثـان أن التعـرض للضـغوط النفسـية

مثـــل الفقـــد بأنواعـــه وأســـاليب المواجهـــة القائمـــة علـــى الكبـــت والتنفـــيس الانفعـــالي يوالـــدان الشـــعور 
بشــكل غيــر مباشــر بالاكتئــاب، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى ممارســات أو ســلوكيات غيــر صــحية تــؤثر 

على أداء الخلايا الطبيعية القاتلة فـي جهـاز المناعـة ممـا يجعـل الفـرد مسـتهدفاً للإصـابة بـالمرض 
ويوضح كونتراداد أن الطرق التي يتشكل من خلالها مرض السرطان قد تأخذ اتجاهين . الجسمي 

 : هما

فقـد المختلفـة مثـل ويبدأ بتعـرض الفـرد لضـغوط نفسـية ناتجـه عـن أنـواع ال :الاتجاه الأول 
فقـد شـخص عزيـز أو فقـد الشـخص لاحترامـه لذاتـه أو شـعور الشـخص بالفقـد النـاتج عـن التغيــرات 
البدنية، والنفسية والاجتماعية مع مرور العمر وأي من مواقف الفقد تلك تسبب الشعور بالاكتئـاب 

يـــؤدي إلـــى  الـــذي يـــؤدي بصـــورة إلـــي إفـــراز هرمـــوني وممـــا راســـات صـــحية يجتمعـــان ليشـــكلًا ســـبباً 
 . اختلاف في جهاز المناعة مما يجعله مهيئا للإصابة بمرض السرطان

فيبدأ مـن الكبـت وعـدم التنفـيس الانفعـالي اللـذين يمـثلان عـاملًا غيـر  :أما الاتجاه الثاني 
مباشر يتسبب في جهاز المناعة فضلًا عن التأخر في طلـب الرعايـة الصـحية اللازمـة ممـا يـؤدي 

 .السرطاني وتطوره وانتشارهالورم إلى بداية 

ويتفــق هــذا التصــور النظــري للنمــوذج مــع معظــم الدراســات التــي عرضــت للعوامــل النفســية المهيئــه 
للإصـــابة بمـــرض الســـرطان حيـــث أشـــارت تلـــك الدراســـات إلـــى ارتبـــاط ظهـــور الســـرطان بمتغيـــرات 

 .ابعالي ومشاعر الاكتئنفسية من قبيل الفقد وتجنب السراع، وعدم التنفيس الانف

 : الأسئلة 

 . ما العلاقة بين نظرية الضغوط ونظرية علاقة القلق بالهرمونات -1

 . فسر المقصود بالاستعداد للإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتيه -0

إحصــائيات عــن أنمـاط أســلوب الحيــاة والمعــرض السيكوســوماتي،  : مصددادر تعليمددة أخددر 
 . وأفلام لحالات سرطان قبل وبعد العلاج
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 الفصل الثامن
 تطبيقات الصحة النفسية في المجتمع

يهدف هذا الفصل إلى تعريف القارئ بالإجراءات التي تتخذها المجتمعات من : الأهداف 
نشاءات من شأنها أن تقلل من انتشار الأمراض النفسية والاجتماعية  . لوائح وقوانين وا 

مكاتــب الـزواج والصــحة النفسـية، المــدن الجديــدة  –الدســتور والصــحة النفسـية : المحتدو  
ـــــب الأســـــرة والســـــكان والصـــــحة النفســـــية  –والصـــــحة النفســـــية  ـــــين  –العـــــلاج الأســـــري  –مكات تعي

 . تصنيف المجندين والصحة النفسية –الأخصائي النفسي بالمدرسة 

هـــي مجموعـــة الإجـــراءات التـــي تتخـــذها  –يـــرى الكثيـــرون أن الصـــحة النفســـية : مقدمدددة 
تمعــات مــن أجــل الوقايــة مــن الوقــوع فــي الاضــطرابات النفســية والعقليــة والانحرافــات الســلوكية المج

دمان وغير ذلك والتي تمثل خروجاً على قيم المجتمع  . من جريمة وا 

قامــة المــدن الجديــدة وبنــاء العيــادات   وتتمثــل تلــك الإجــراءات فــي التشــريعات والقــوانين وا 
يــة الأحــداث وملاجــئ الأيتــام وغيــر ذلــك ونوضــح فيمــا يلــي النفســية والمستشــفيات ومؤسســات رعا

ـــذي تلعبـــه فـــي نشـــر الســـلوك الســـوي والصـــحة النفســـية فـــي  ـــه مـــن هـــذه الإجـــراءات والـــدور ال أمثل
 . المجتمع

يـــنص الدســـتور فـــي كـــل دول العـــالم علـــى كفالـــة الصـــحة  :الدسدددتور والصدددحة النفسدددية 
نجـــد أن نشـــر التعلـــيم الـــذي يـــنص " شـــفاءفـــي المعرفـــة ال"ومـــن منطلـــق أن . والتعلـــيم لكـــل مـــواطن

الدســتور علــى كفالتــه لأفــراد المجتمــع لــه علاقــة بنشــر الــوعي بالأســس التــي يعتمــد عليهــا الســلوك 
ولقــد وجــد فــي كثــر مـن البحــوث أن الأمــراض العقليــة تنتشــر . السـوي فــي تنشــئة الأفــراد فــي الأسـرة

قامت مصـر بإنشـاء الجامعـات فـي  م ولذابين الأميين ومحدودي التعليم، كذلك تنتشر الجرائم بينه
ومن أجل التنميـة فـي المقـام الأول ومـن أجـل نشـر الـوعي بالآثـار الماديـة والبشـرية . صعيد مصر

 . لجرائم الأخذ بالثأر والتطرف والإرهاب

أنشــأت الكثيــر مــن دول العــالم  :إنشدداء مكاتددب للمقبلددين علددى الددزواج والصددحة النفسددية 
إذ يتم فـي هـذه المكاتـب . الصحة النفسية والجسمية للمقبلين على الزواج مكاتب للتأكد من سلامة

الكشـــف علـــى كـــل مـــن الرجـــل والمـــرأة للإطمئنـــان إلـــى خلوهمـــا مـــن الأمـــراض  المعديـــة والوراثيـــة 
وللاطمئنــان مــن عــدم وجــود عوامــل وراثيــة فيهمــا يــؤدي اتحادهــا إلــي إنجــاب أطفــال لــديهم عاهــات 

 . جسمية أو عقلية

بهـا درجـة ذكـاء لكـل مـن الرجـل ( بروفيـل)م في هذه المكاتب تقديم صـورة نفسـية كذلك يت 
والأنثــى، وبهــا بعــض الســمات الشخصــية التــي تســاعد كــل منهمــا علــى التعــرف علــى خصــائص 

ومن المفيد أن نـذكر أن انتشـار هـذه المكاتـب يسـاعد . الآخر لمواءمتها مع خصائصه قبل الزواج
على بعضهما مما يزيد من توافقهما الزواجي، كما سبق، إضافة إلى المقبلين على الزواج للتعرف 

أنــه ســيتجنب المجتمــع وجــود حــالات مــن ذوي العاهــات والمضــطربين عقليــاً وممــا يقلــل كــذلك مــن 
 . نسبة الأفراد المتخلفين عقلياً في المجتمع
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 تطبيدددق الأسدددس العلميدددة فدددي اختيدددار الأفدددراد المتقددددمين للعمدددل بالوظدددائف المختلفدددة 
إنـه ممـا لا شـك فيـه أن وضـع الشـخص المناسـب فـي المكـان المناسـب يـؤدي  :والصحة النفسدية 

إلــى زيــادة توافــق الفــرد وســعادته ورضــاه فــي عملــه ويعتمــد الأســلوب العلمــي علــى تحديــد القــدرات 
العقلية ومستوي الذكاء وصفات الشخصية الواجب أن تتوفر في الفرد الذي سيشـغل الوظيفـة التـي 

أخصـائي علـم الــنفس لمؤسسـة أو الشـركة عــن حاجتهـا لأفـراد يعملــون بهـا وبعـد ذلـك يقــوم أعلنـت ا
بإعـداد الاختبـارات النفسـية التـي تقــيس تلـك القـدرات والصـفات وتطبيقهــا علـى الأفـراد الـذين تقــدموا 
بطلبــاتهم لشــغل تلــك الوظيفــة وبعــد ذلــك يقــوم الأخصــائي ترتيــب هــؤلاء الأفــراد وفقــاً لــدرجاتهم مــن 

 : على إلى الأدنى ليتم تعيين الحاصرين على أعلى الدرجات ويترتب على ذلكالأ

 . أنه يتم اختيار الأفراد الأكثر توافقاً من الناحيتين النفسية والاجتماعية  -1

 . أن يتم اختيار الأفراد كفاءة في الأداء والعمل والإنتاج -0

 . كما أنه يتحقق من وراء ذلك 

 . ن على العيادة النفسية والطبيةانخفاض عدد الأفراد المترددي  -1

 . انخفاض نسبة الغياب المرضي والغياب بدون إذن  -0

 . انخفاض نسبة الأفراد المستهدفين والذين لديهم ميل للوقوع في الحوادث -3

وللتـــدليل علـــى الأثـــر الـــذي تحدثـــه الطريقـــة العلميـــة فـــي حســـن اختيـــار الفـــرد علـــى زيـــادة  
الإنتاج تبين فيما يلي مقارنة بين إنتاج أفراد أحد اختيارهم وأضرتين كـم تتبـع معهـم طريقـة مـا فـي 

 ( . 32)كما يبين الجدول . الاختيار 

 (36)لجدول ا

 والذين لم تستخدم طريقة علمية الأسس العلميةالمقارنة بين إنتاج العاملين المختارين وفق 

 انتاج من لم يتبع معهم طريقة ما انتاج المختارين بالطريقة العلمية الحرفة رقم

 دستة في الساعة 3.05 دست في الساعة  2 أعمال الرقي للجوارب 1

 من المعدل المتوسط% 22 من المعدل المتوسط% 13.5 الأعمال الكهربائية 0

 ساعة لإكمال نفس العمل  3.2 من الساعة لإكمال عمل ما 2.2 النجارةأعمال  3

 ثانية لكي القميص 022 ثانية لكي القميص 013 كي القمصان 3

 درجة من درجات الإنتاج 23 ثانية لكي القميص 132 مسك الدفاتر  5

 من المتوسط% 22 من المتوسط % 120  الكتابة على الآلة الكاتبة 2
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مقدار الزيادة من خلال مقارنة في الإنتـاج لـدى الأفـراد الـذين ( 32)ويتضح من الجدول  
اختيروا بالطريقة العملية عن الفريق لم تتبع معهم طريقـة فـي اختيـارهم ويمكـن أن نتوقـع ان يكـون 
الأفــراد الــذين أحســن اختيــارهم أن يكونــوا أكثــر أمنــاً وزيــادة فــي التوافــق فــي عملهــم مــن المجموعــة 

والـــذين يتوقـــع لهـــم الاطمئنـــان فـــي الاســـتمرار فـــي العمـــل واحتمـــال قيـــام صـــاحب العمـــل . الأخـــرى
ــيهم علامــات ســوء التوافــق وأغــراض الاضــطراب النفســي  الســيد )بفصــلهم منــه وبالتــالي تظهــر عل

 (. 3 – 0: 1220خيري، 

ازدادت نسبة التلـوث فـي البيئـة فـي الهـواء والمـاء  : إنشاء وزارة للبيئة والصحة النفسية 
كثيـر مـن الصـناعات كصـناعة الغـزل والنسـيج وصـناعة نتيجة زيادة عدد السـيارات ونتيجـة إنشـاء 

بطاريـــات الســـيارات والتـــي يترتـــب علـــى هـــاتين الصـــناعتين انتشـــار كثيـــر مـــن الغـــازات ســـواء فـــي 
صــناعة بطاريــة السـيارة ويترتــب علــى تعــرض صـناعة الحريــر والتــي يـدخل فيهــا مــادة السـليلوز أو 

العاملين في هذه الصناعات وغيرها لفترة طويلة استنشاق تلك الغازات مما يؤثر على خلايـا المـخ 
. ويؤدي إصابة بعض الأماكن به وتسممه إلى وجـود خلـل فـي الوظـائف العقليـة كالـذاكرة والإدراك

صـحة البدنيــة والعقليـة بالحــد مـن التلــوث مــن ولـذا أنشــئت وزارة البيئـة فــي مصـر للمحافظــة علــى ال
خلال سن التشريعات التـي تجـرم السـلوك أو الإجـراء الـذي مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى التلـوث كإلقـاء 
المخلفات الناتجة عن الصناعة في مياه النيل، وضرورة أن تقوم المصانع بعمل الفلاتر التي تقلل 

ا فــي صــناعة الأســمنت وكمــا فــي تطبيــق التأكــد مــن الــدخان أو العــادم المتصــاعد مــن مــداخنها كمــ
ويسـهم الحـد . من عدم تجاوز عادم السـيارة عـن حـد معـين قبـل إعطـاء صـاحبها الرخصـة لسـيارته

مــن التلــوث البيئــي فــي زيــادة توافــق النــاس فــي حيــاتهم نتيجــة عــدم إصــابتهم بــالإمراض الجســمية 
 . والعقلية

قــام بهــا محمــود أبــو النيــل عــن الأمــراض ومــن الدراســات التــي تشــير إلــى ذلــك تلــك التــي  
السيكوسـوماتيه فـي شـركتين صـناعيتين أحـدهما ترتفـع فيهــا نسـبة التلـوث كثيـراً وهـي شـركة الحديــد 
والصلب والأخرى التي يقل فيها التلوث وهي شـركة النصـر لصـناعة السـيارات وفيمـا يلـي الجـدول 

 .في هاتين الشركتينيوضح نتائج هذه الدراسة على مجموعتين من العمال ( 32)

 المقارنة بين شركتين تختلفان من حيث درجة التلوث( 37)الجدول 

 مستو  الدلالة عينة النصر للسيارات عينة الحديد والصلب الأعراض السيكوسوماتيه رقم

 2.25 1.122 5.12 1.32 3.32 الخوف على الصحة 1

 2.221 0.12 5.20 3.20 3.35 الأعراض المعدية معوية 0

 2.221 1.32 3.22 3.03 3.32 الحساسية والشك 3

بالنسبة لمقدار تأثير التلوث في شـركة الحديـد والصـلب ( 32)ويتضح من نتائج الجدول  
في زيادة الأعـراض السيكوسـوماتيه لـديهم بالنسـبة للخـوف علـى الصـحة وأعـراض الجهـاز المعـدي 
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معــوي عــن مجموعــة النصــر للســيارات وذلــك كمــا يتضــح فــي زيــادة متوســط درجــات عينــة الحديــد 
 (. 032: 1223محمود أبو النيل ، )اض والصلب على تلك الأعر 

أكتـوبر  2يهـدف إنشـاء المـدن الجديـدة كمدينـة  :إنشاء المدن الجديدة والصدحة النفسدية 
مايو ومدينة السادات إلى الإقلال من الكثافة السكانية في  15ومدينة العاشر من رمضان ومدينة 

المــدن الأخــرى كمدينــة القــاهرة والإســكندرية والتــي أصــبحت الخــدمات فيهــا مــن طــرق ومواصــلات 
فقــط بــل إن ســكان هــذه المــدن لــيس ذلــك  وميــاه وكهربــاء ومــدارس وجامعــات لا تتناســب مــع عــدد

لدى أفراد الأسر في هذه المدن يسـاعد علـى نشـر كثيـر مـن صـور السـلوك  الزحام والزيادة العددية
اللاسـوي كالجريمــة والبغـاء وغيــر ذلــك مـن الاضــطرابات النفسـية والعقليــة ولــذلك فـإن إنشــاء المــدن 

كمــا يعمــل علــى اســتقطاب كثيــر مــن الجديــدة يفــتح المجــال أمــام الشــباب لوجــود مســاكن صــحية 
فــي المــدن الجديــدة يتمتــع فيــه الســكان بمنــاخ صــحي يجــدون فيــه  الأســر فــي المــدن القديمــة للعــيش

 . أماكن للترفيه وممارسة الرياضة بالأندية المختلفة

تقـوم الدولـة كـل عـام بإنشـاء كثيـر مـن ا : إنشاء مكاتب تنظيم الأسدرة والصدحة النفسدية 
قامة  الصناعات الجديدة وذلك من أجل إيجاد وظائف جديـدة للخـريجين مـن المعاهـد لمشروعات وا 

إلا أن مــا يترتــب علــى إقامــة تلــك المشــروعات والصــناعات مــن زيــادة فــي . التعليميــة والجامعــات
ولذلك أنشأت الدولة مكاتـب تنظـيم الأسـرة بـل . نسبة التنمية تلتهما أولًا بأول تملك الزيادة السكانية

وزارة الصـــحة أســـماً جديـــداً هـــو وزارة الصــحة والســـكان والتـــي يتبعهـــا مكاتـــب تنظـــيم وأطلقــت علـــى 
الأسرة والتي تساعد الأسر على تنظيم نسلها في نطاق عدد معين مما يسـهل علـى الوالـدين تربيـة 

والأســـرة الصـــغيرة يـــنعم . أبنـــائهم تربيـــة ســـوية وتعلـــيمهم تعليمـــاً مناســـباً يضـــمن لهـــم مســـتقبلًا زاهـــراً 
ا بدرجة علاية من التوافق النفسي الاجتماعي والصحة النفسية، وندرة وجود المشكلات التي أفراده

 . تهيئ المناخ للسلوك اللاسوي بين الأبناء

محــاكم  0223أنشــأت مصــر فــي بدايــة عــام  :إنشدداء محدداكم ل سددرة والصددحة النفسددية 
اكم الأســرة إلــى جانــب وتتشــال محــ. للأســرة للنظــر فــي المشــاكل التــي تحــدث بــين الــزوج والزوجــة

ــــي يــــرتبط  القاضــــي مــــن الأخصــــائي النفســــي والأخصــــائي الاجتمــــاعي لدراســــة كــــل الظــــروف الت
بمشكلات الانفصال بين الزوجين أو الطلاق بحيث لا يكون الفصل في ذلك متقصراً على جانـب 

ممـا قـد واحد وهو القانون بل يوضع في الاعتبار الأحوال النفسـية والاجتماعيـة لكـل مـن الـزوجين 
يؤدي ذلك إلى خفض نسبة الطلاق في الأسرة نتيجة ما يقـوم بـه الأخصـائي النفسـي والاجتمـاعي 

ويترتـب علـى ذلـك الـدور الـذي تقـوم بـه محـاكم . من تعديل في الإدراك للمشكلة التي بين الزوجين
توافقـــة الأســـرة إلـــى إعـــادة التوافـــق بـــين الـــزوجين بمـــا يضـــمن لجميـــع أفـــراد الأســـرة والأبنـــاء حيـــاة م

 . يتمتعون فيها بصحة نفسية جيدة

قامــت مصــر فــي أواخــر القــرن العشــرين  :تعيددين أخصددائي نفسددي فددي المدرسددة الثانويددة 
بتعيين أخصائي نفسي في كل مدرسة ثانوية من خريجـي أقسـام علـم الـنفس بكليـات الآداب وذلـك 

ويقـوم . تلاميذ هذه المدارسنتيجة انتشار كثير من المشكلات الدراسية والنفسية والاجتماعية لدى 
ــــي مســــاعدة  ــــائي ف ــــدور الوق ــــل ال ــــائي وعلاجــــي ويتمث ــــدور وق ــــي المدرســــة ب الأخصــــائي النفســــي ف

على الوقوف على المشكلات الدراسية والنفسية والاجتماعية والسلوكية المحتمل أن يقع  المسؤولين
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لـــى عـــدم الوقـــوع فـــي تلـــك فيهـــا التلاميـــذ لكـــي تقـــوم إدارة المدرســـة باتخـــاذ القـــرارات التـــي تســـاعد ع
المشكلات ويستفيد الأخصائي في تشخيصه لهذه المشكلات بقيامه بعمل الدراسات المسحية على 

اضطراب معـين  التلاميذ باستخدام الاختبارات النفسية التي تحدد له التلاميذ المستهدفين للوقع في
ا يتمثـــل الـــدول العلاجـــي كمـــ. بـــاقتراب درجـــاتهم علـــى هـــذه الاختبـــارات مـــن درجـــة الاســـواء النفســـي

للأخصـــائي النفســـي المدرســـي فـــي تقـــديم الإرشـــاد أو العـــلاج النفســـي للتلاميـــذ الـــذين يشـــكون مـــن 
اضطرابات نفسية أو لديهم مشاكل حولتهم الإدارة نتيجة ذلك إلى الأخصائي النفسي لعلـم الدراسـة 

وأخصـــائي اجتمـــاعي  اللازمـــة علـــيهم تمهيـــداً لعلاجهـــم بالتعـــاون مـــع الفريـــق المدرســـي مـــن مـــدرس
ولا شــك أن قيــام مصــر بتقــدم هــذه الخدمــة فــي المدرســة الثانويــة بالتلاميــذ الــذين يمــرون . وطبيــب

بمشكلات المراهقة في هـذه السـن سـيؤدي إلـى خفـض نسـبة التلاميـذ المشـكلين والمضـطرين نفسـياً 
 . لثانويةمما يزيد من نسبة التوافق والصحة النفسية لدى هؤلاء التلاميذ في المدارس ا

أنشــأت الدولــة فــي مصــر كثيــراً مــن المستشــفيات ودور  : عددلاج أسددرة المددريض النفسددي 
الاستشــفاء النفســـي والتـــي يقـــيم فيهــا المرضـــى النفســـيون طـــوال فتــرة علاجهـــم بهـــا وترعـــاهم الدولـــة 
ويتعهــــــدهم الأطبــــــاء والأخصــــــائيون النفســــــيون والاجتمــــــاعيون بتقــــــديم الــــــدواء والمشــــــورة النفســــــية 

رجعــون إلــى أســرهم إلا أنــه وجــد أن كثيــراً مــن هــؤلاء والاجتماعيــة والطبيــة حتــى يتمــاثلوا للشــفاء وي
 . المرضى يعودون مرة أخرى للمستشفى نتيجة عودة الأعراض المرضية النفسية فترة أخرى

ـــاء النفســـيون أن المـــريض يعـــود بعـــد شـــفاؤه   ولقـــد وجـــد المعـــالجون والأخصـــائيون والأطب
ورأوا نتيجـة ، لمـرض النفسـي لديـهبالمستشفى إلى نفس البيئة التي أسهمت بصـورة مـا وفـي وجـود ا

ذلــك أن مــن الضـــروري تغيــر هـــذه البيئــة والتـــي تشــتمل علــى الوالـــدين بوجــه خـــاص وذلــك بتقـــديم 
كسابهم الطرق  الإرشاد والعلاج النفسي للوالدين من خلال تغيير اتجاهاتهم نحو المرض النفسي وا 

بعد خروجه من المستشفى ولا شك والوسائل الفعالة في كيفية معاملة ابنهم المريض معاملة سوية 
أن علاج أسرة المريض النفسي حتى يمكن أن تستقبل إنها بعد خروجـه مـن المستشـفى باتجاهـات 
إيجابية تساعد على دعم السلوك السوي لديه يقلل من نسبة المرضى العـود إلـى المستشـفى ويرفـع 

 . من نسبة السواء النفسي والصحة النفسية في المجتمع

يصـاب الإنسـان بالفشـل والإحبـاط وتضـطرب حالتـه  : لمفتوح والصحة النفسديةالتعليم ا 
النفسية إذا لم يستطع أن يحقق أماله وطموحاته في مجالات الحياة المختلفـة وذلـك لوجـود عقبـات 

 . أو إيجاد حلول لها في أي مرحلة من مراحل حياتهفي طريقه لم يكن قادراً على مواجهتها 

مصـــر فــي الســـنوات الأخيــرة مـــن القـــرن العشــرين بافتتـــاح التعلـــيم  ولقــد قامـــت الدولــة فـــي 
المفتوح لإتاحة الفرصة لكثير من العاملين في الدولة الحاصلين على الثانوية في التعليم والذين لم 

 .يستكملوا تعليمهم الجامعي والذين لم يتح لهم ذلك في حينه

اً ســـوياً صـــحيحاً قامـــت مصـــر ويعتبـــر التعلـــيم المفتـــوح فـــي إطـــار الصـــحة النفســـية مســـار  
لــدى كثيــر مــن العــاملين وغيــر  psychological frustration بإجرائــه لرفــع الإحبــاط النفســي 

العـــاملين فـــي الدولـــة إذ يمكـــن مـــن خـــلال التعلـــيم المفتـــوح أن يتحقـــق هـــدفين أساســـين مـــن أهـــداف 
نخفــاض مســتوى القلــق ع أولهمــا زيــادة توافــق الفــرد نفســياً أي امــانتشــار الصــحة النفســية فــي المجت
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ــيم وال تــوتر والإحبــاط لديــه بتحقيقــه لهــدف اســتكمال تعليمــه الجــامعي، والثــاني أنــه مــن خــلال التعل
المفتــوح ســترتفع مهـــارات الفــرد العلميــة والعمليـــة والمعرفيــة وبالتـــالي ســينتقل أثــر ذلـــك علــى عملـــه 

لتعلـيم المفتـوح نسـتطيع أن فتزداد كفاءته الإنتاجية ومن خلال ما سبق يمكن القول أن من خـلال ا
نتوقــع زيــادة الأفــراد والمتــوافقين نفســياً واجتماعيــاً فــي المجتمــع مــن تلــك الشــريحة التــي لــم تكــن قــد 

 . وتلتحق به لتحقيق طموحاتها، أكملت دراستها الجامعية

يعتبــــر إدمــــان المخــــدرات مــــن  : إنشدددداء الخددددط السدددداخن للمدددددمنين والصددددحة النفسددددة 
المشكلات التي يعاني منها المجتمع لانتشاره بين كثير مـن الفئـات خاصـة الشـباب، وتبـذل الدولـة 

ـــر مـــن المجهـــودات لعـــلاج المـــدمنين وذلـــك مـــن خـــلال الإدارة العامـــة لمكافحـــة المخـــدرات، . الكثي
وقـد قـام المركـز . الاجتمـاعي والجمعية المركزية لمنع المسكرات ومكافحـة المخـدرات وأنديـة الـدفاع

القـــومي للبحـــوث الاجتماعيـــة والجنائيـــة بإنشـــاء الخـــط الســـاخن لمســـاعدة المـــدنيين وتقـــديم النصـــح 
سـاعة يتغيـرون كـل  03والإرشاد من خلال خطوط تليفونية يعمل عليها أخصائيون نفسـيون لمـدة 
يـة تقـديم الخدمـة النفسـية فترة عمل على مدى اليوم وقد تم تـدريب الاخصـائيون النفسـيين علـى كيف

ويتلقــى الاخصــائيين عبــر الخــط الســاخن المكالمــات التــي تــأتيهم مــن . والتــي أعلــن المركــز عنهــا
المــواطنين ويقومــون بــالرد علــى استفســاراتهم التــي تتعلــق بتــورطهم فــي التعــاطي وذلــك دون معرفــة 

يتعـرف مـن خـلال بأسمائهم حتـى يمكـنهم التحـدث بصـراحة عـن شـكواهم فيسـتطيع الأخصـائي أن 
مشــكلته وظروفــه المحيطــة بالتعــاطي وآثــار التعــاطي علــى صــحته الحــديث التليفــوني علــى أبعــاد 

الجسمية والعقلية، فيجيـب بالتـالي علـى أسـئلته ويعـرض مـن خلالهـا عليـه العـون والـذي يكـون مـن 
النســـبة بينهـــا اللجـــوء للعـــلاج بالمصـــحات والتـــي يكـــون المـــدمن فـــي العـــادة لا يعـــرف عنهـــا شـــئياً ب

لأماكنهــا وبالنســبة لترتيبــات الــدخول وتكــاليف العــلاج وأنــه ســيكون أمنــا فــال يــتم القــبض عليــه إذا 
تقدم بنفسه للعلاج وبهذه الخدمة التـي يقـدمها الخـط السـاخن ورغبـة المـدمن فـي تلقـى هـذه الخدمـة 

هذا يلعب الخط طواعية يؤدي إلى إعادة التوافق النفسي والاجتماعي والصحة النفسية للمدمنين وب
الساخن درواً كبيراً في انتشار الصحة النفسية والتوافق في المجتمع وعلى المستوى الرسـمي أيضـاً 
قام مجلس الوزراء إلى جانب المركز القومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائيـة بإنشـاء الخـط السـاخن 

الآباء والأمهات على  في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ويوجه في إعلاناته نداء إلى
 : النحو الآتي

 ؟...........عزيزتي الأم 

 ؟..........عزيزي الأب 

من أجل حفظ ابنك أو ابنتك من الوقوع في دائرة الإدمان نرجو أن تلاحظ هذه التغيـرات  
 . التي تطرأ على من يقع في هذه الدائرة الجهنمية

دفاعاً فـي تصـرفاته مـع اللجـوء للكـذب تغير سلوكيات الابن حيث يصبح أكثر انفعالًا وانـ  -1
 . عند محاولة مواجهته

 .اصفرار وشحوب بالوجه، مع تغير لون العينيين حيث يزداد احمرارهما -0

 . فقدان الشهية والهزل، ونقص الوزن بدرجة ملحوظة  -3
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 . عليمية أو من العمل للمنزلتتغير مواعيد العودة من المؤسسة ال  -3

 . شكوى من الدوار والغثيان ورغبة الأطرافتغير مواعيد النوم، وكثرة ال  -5

 . من المنزل لتكرار فقدان بعض الأشياء الثمينة والأموا  -2

 . ، وظهور أصدقاء في جدد في حياة الشباب أو الفتاىتغير الأصدقاء القدام  -2

 كيف تقضي على الإدمان  

، أو إذا كان أحد أفـراد اسـرتك أو قريبـك أو صـديقك قـد إذا كنت أصبت بلعنة المخدرات  
اتصـل بـدون تـردد فـي سـرية  3231232 -3251231أصيب بها فاتصل فوراً بالخطر السـاخن 

 " خبراء المشورة" تامه بالخط الساخن 

وفكـــرة الخــــط الســـاخن لا تقتصــــر علـــى حــــالات الإدمــــان بـــل تمتــــد لكـــل صــــورة الســــلوك  
 . لمعالجين النفسيين في عياداتهم الخاصة هذا الخطراللاسوى وقد أنشأ عدد من ا

مــن منطلــق  : تصددنيف التلاميددذ فددي المراحددل الدراسددية وفقدداا لقدددراتهم والصددحة النفسددية 
مبـدأ الفـروق الفرديـة بـين النـاس وأنهـم يختلفــون فيمـا يمتلكـون مـن قـدرات ذهنيـة وبدنيـة وتحصــيلية 

لمـا تــم توزيـع التلاميـذ فـي نهايــة كـل مرحلـة دراســية وأنهـم يختلفـون فـي الميــول والاهتمامـات وأنـه ك
لمستوى ذكائهم  إلى المرحلة التالية وفقاً لمستوى تحصيلهم والذي يعكس في الغالب النتاج النهائي

وميــولهم وقــدراتهم العقليــة كلمــا ضــمناً زيــادة تــوافقهم النفســي والاجتمــاعي ولــذلك تقــوم الدولــة ووزارة 
التلاميذ علـى شـهادة المرحلـة الإعداديـة يـتم تـوزيعهم علـى نـوع التعلـيم  التربية والتعليم بعد حصول

المناســب لمســتوى تحصــيلهم فالتلاميــذ الحاصــلون علــى درجــات عاليــة يلحقــون بــالتعليم الثــانوي ثــم 
وتوزيـــع التلاميـــذ وفقـــاً لمســـتواهم التحصـــيلي علـــى اعتبـــار أنـــه . الفنـــي والتجـــاري والزراعـــي وهكـــذا

ر والإدراك والــذاكرة وكــذلك الميــول لا شــك أنــه ســيزيد مــن تــوافقهم النفســي محصــلة عمليــات التفكيــ
والاجتماعي وسيساعد على نشر الصحة النفسية في جانبها الإيجابي لدى هـؤلاء التلاميـذ إذ أنهـم 
يلتحقــون بنــوع التعلــيم الثــانوي المناســب لقــدراتهم الدراســية تطبيقــاً لمبــدأ الفــروق الفرديــة مــن جهــة، 

( ثـــانوي، فنـــي، زراعـــي، تجـــاري)رى ســـيتلقى التلميـــذ فـــي نـــوع التعلـــيم الـــذي وزع لـــه ومـــن جهـــة أخـــ
 . مجموعة المواد والمناهج التي تتناسب مع قدراته فيواصل التقدم فيها دون فشل أو إحباط

للعمـل فـي : تصنيف المجنددين بدالقوات المسدلحة ل سدلحة المختلفدة والصدحة النفسدية 
ت نفســية وعقليــة تختلــف مــن ســلاح لأخــر فــالفرد والــذي يجنــد فــي أســلحة القــوات المســلحة متطلبــا

سلاح الطيران وما به من طائرات شديدة التعقيد وأسلحة متقدمـة غيـر الفـرد الـذي يجنـد فـي سـلاح 
المشاة والذي يتعامل مع أسلحة أقل تعقيداً لكنها في نفـس الوقـت تمكنـه مـن السـيادة علـى الأرض 

لواجبات والمسئوليات المتطلبة في الفرد الذي يلتحق به ولذلك وهكذا يختلف كل سلاح من حيث ا
تقوم شعبة الانتقاء والتوجيه في كـل جيـوش العـالم بقيـاس القـدرات العقليـة والمهـارات الحركيـة لـدى 

ويـتم بعـد ذلـك تصـنيفهم للأسـلحة المختلفـة وفقـاً لتلـك القـدرات . المتقدمين للتجنيد بالقوات المسـلحة
ب مستوى ذكائهم وقدراتهم يزيـد مـن أدائهـم وكفـاءتهم القتاليـة وبالتـالي بزيـد مـن وتوزيع الجنود حس

واســتخدام الاختبــارات النفســية فــي توزيــع الجنــود . تــوافقهم النفســي والاجتمــاعي خــلال فتــرة التجنيــد
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يــؤدي إلــى رفــع الــروح المعنويــة لــديهم لشــعور كــل جنــدي بأنــه قــد التحــق فــي الســلاح الــذي يحبــه 
 . بة وقدراتهويناسب مواه

 : خاتمه 

ويسبق تطبيق هذه الإجراءات توفير المتخصصين في مجال علم النفس خاصـة، وتعـين  
الأخصـــائي النفســـي فـــي المدرســـة الإعداديـــة والثانويـــة بـــل وفـــي كليـــات الجامعـــة للقيـــام بمســـؤولية 

نفســياً عمليـات الإرشـاد والتوجيـه، وكـذلك أن يكــون فـي كـل شـركة مــن شـركات الصـناعة أخصـائياً 
لكــل خمســمائة موظــف وعامــل وأن تنتشــر مكاتــب التوجيــه للــزواج والتوجيــه لنــوع التعلــيم والتــدريب 
المهني والإداري وأن يكون من بين القائمين على هذه المكاتب أخصائياً نفسياً مسؤولًا عن تطبيق 

الطبيــــب اختبــــارات علــــم الــــنفس ومســــؤولًا عــــن عمليــــات الإرشــــاد والتوجيــــه والاختبــــار إلــــى جانــــب 
 . ي السيكاتري والأخصائي الاجتماعيوالطبيب النفس

 : الأسئلة 

 ما العلاقة بين الدستور والصحة النفسية؟  -1

 ما العلاقة بين إنشاء وزارة البيئة والصحة النفسية؟   -0

أفددلام عددن تددأثير التلددوث فددي الجهدداز العصددبي وأفددلام عددن تددأثير : مصددادر تعلدديم أخددر  
 . الإدمان

 الثامنمراجع الفصل 

مصـــلحة الكفايـــة  –وزارة الصـــناعة  –الاختيـــار المهنـــي  –( 1220)الســـيد محمـــد خيـــري  -1
 .القاهرة –المطابع الأميرية  –الانتاجية والتدريب المهني 

 .النهضة العربية –سيكولوجية الشخصية  –( 1225)سيد محمد غنيم  -0

 –. النهضة العربية –الشخصية والعلاج النفسي  –( 1222)عماد الدين اسماعيل  -3
 .القاهرة

دار النهضة  –المجلد الثاني  –الامراض السيكوسوماتية  –( 1223)محمود أبو النيل  -3
 .بيروت –العربية 
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 المراجع العامة للكتاب

دراسة لبعض النواحي النفسية لمتعاطي الحشيش بمنطقة ( 1222)أحمد عبد الله محمد السعيد  -12
 .الهيئة العامة للكتاب –مجلة علم النفس  –الرياض 

 .المطبوعات الحديثة الإسكندرية –علم النفس الصناعي ( 1221)أحمد عزت راجح   -12

 .مطبعة جامعة الإسكندرية –أصول علم النفس  –( 1225)أحمد عزت راجح  -12

الوقاية من الدرجتين الثانية والثالثة في الندوة القومية      لمكافحة ( 1223)أحمد عكاشة  -02
 .القاهرة –المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان  –وعلاج الإدمان 

علاقة الاضطرابات السيكوسوماتيه بأحداث الحياة ووجه الضبط  –( 1221)أمال عبد الحليم  -01
رسالة ماجستير غير منشورة بكلية  –دراسة مقارنة لحالات مرضى ضغط الدم والقرحة المعدية 

 . الآداب جامعة عين شمس

مجلد البحوث العلمية : الشخصية المستهدفة للإصابة بالسرطان في ( 1222)بدر الأنصاري  -00
الجمعية الكويتية  –الكويت  –مر الأول حول مرض السرطان بين الحقيقة والوهم المقدمة للمؤت

 . لمكافحة التدخين والسرطان
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